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رسائل 
فى الفلسفة و العرفان 

منذ اربعين عاماً و أنا اتابع و أدرس کل ما كتبه السيد جمالالدين الحسيني _المشهور 
بالافغاني ‏ من كتاب او مقال او رسالة... و أجمع کل ما كتب عنه و بايّ لغة في العالم... و كانت 
حصيلة هذه المتابعة المتواصلة, مئات من الكتب و المقالات والصور و الرسائل و الوثائق القيّمة, 
المطبوعة منها و الخطوطة... و قبل سنة كنت أبحث عن الرسائل و الوثائق المتبقيّة من السيد جمال 
الدين امحسيني في ايران» و الودوعة في مخزن خاص بمكتبة بحلس الشورى الاسلامي بطهران. 
فوجدت بینها رسالتين مخطوطتين في الفلسفة و العرفان: 

أحداهما: «مرآت العارفين» في ۲۲ صفحة بالقطع الصغير و قد قام السيد جال‌الدین بتأليفها. 
حين كان في افغانستان و كتب في نهايتها: «كتبه عبدالله جمال‌الدين الأفغاني الكابلى في بلدة 
قندهار في يوم الاحد ۲ شهر ذيالحجة الحرام سنة ۱۲۸۳». (راجع الوثيقة الاول, وهي 
الصفحة الأخيرة من هذه الرسالة). 

تانمهیا: رسالة «الواردات في سر التجليّات» و هذه الرسالة الخطوطة. تقع في ۵۲ صفحة من 
القطع الصغير و هي بط «ابراهيم اللقانی». حيث يكتب في آخرها: «كملت على يد كاتبها 
إبراهيم بن علي اللقاني المصدري. اجاور با جامع الازهر و ذلك يوم الخميس سلخ صفر سنة 
واحد و تسعين و مائتين و ألف من اطجرة النبوّية على صاحبها أفضل السّلام و التحية» (راجع 
الوثيقة الثانية). و قدحرر هذه الرسالة الاستاد الشيخ محمد عبده في سنة ۱۲۹۰ هه من السنوات 
الاولى التي قضاها بصحبة الافغاني و كان السيد جمال يحسبه تلميذه ا خاص» فيا كان الشيخ عبده 
يبادله الشعور نفسه و يعتبره مرشده الروحي و والده الحقيق. حيث يقول: «...إنّ J‏ وهبني The‏ 
يشاركني bed‏ علي و حروس, و السيد جمال الدين وهبني حياةٌ أشارى فیها محمداً و ابراهیم و 
موسئ و عيسئ و الاولياء و القديسين...» (زعیاء الاصلاح في العصر الحديث. ص ANAT‏ 
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و رسالة الواردات, رسالة صغيرة تتألف من مقدمة للشیخ محمد عبده, تلیها انتا عشرة 
«واردة» في السائل الفلسفية الهمة و هي على قدر كبير من العمق, تعکس قدرة فائقة و USE‏ 
غيرعادي isa‏ صاحبها على البحث في هذا الوضوع الصعب و ارتیاد هذا SLE‏ الذي لايقدر 
على ارتياده الا الفزر اليسير من الفکرین و العلماء... 

یقول الشیخ محمد عبده فىكيفيّة تألیف هذه الرسالة: «... Gf‏ كنت مشتغلاً طلب العلوم» فبينا 
آنا حول الرياض أحوم إذْ عثرت UL‏ العلوم الحقيقية فشغفت بها Go‏ و لكن لم اجد من هي له 
طوية... وكلما سألت أجابوني بان الاشتغال بها حرام... و بیغ أنا کذلک. اذ اشرقت ثمس الحقائق 
فوضح لنا بها دقائق الرقائق بوفود حضعرة ا حك الكامل و الح القائم استاذنا السيد مال الدين 
الافغاني... فرجوناه في شيء من ذلك فاجاب و الحمد لله على ذلك و کان ذلك في سنة ۱۲۹۰ 
فنلنا بذلک طرائف التحف فأومأالینا بكليّات هذه جزئياتها و OLT‏ هذه بینانها...» (مقدمة 
الرسالة, راجع الوثيقة الثالثة...) 

و بذلک يشهد الشيخ, BL‏ هذه الرسالة ناتجة عن فكر جمال الدين الحسيني الافغاني و لقد 
كان دوره فيهاء هو التحرير و التألیف, او ابجمع و الصياغة و التبییض... 

بعد الاطلاع على هذه الرسالة db gill‏ راجعت كتاب: «تاريخ الاستاذ الامام محمد عبده» و 
الذي قام بتأليفه و جمعه الاستاذ السيد محمد رشيد رضا و يحتوي على كل مقالاته و رسائله. في 
اجزائه الثلائة. وطالعت الجزء Gul‏ قسم المنشآت و لکننی لم أجد الرسالةء بل وجدت في 
المقدمة, كلاماً غریبا عن السيد رشيد رضاء حيث یصرح بانه قد حذف الرسالة في الطبعة الثانية 
من الکتاب, لان الناس لايفهمونها!... يقول: «تنبيه: تزيد هذه الطبعة على الاولی عدة مقالات و 
رسائل و حكم منثورة و حذفنا منها رسائل الواردات. لقلّة من يفهمها» (صفحه ل من مقدمة 
الجزء الثاني كتاب تاريم الاستاذ الامام: الطبعة الثانية, مطبعة المنار صر سنة ۱۳۴۴ ه)! 

... ثم قت بالبحث والفحص عن الطبعة الاولى من الکتاب. في مكتبات قم و طهران. العامة 
منها و الخاصة, و لكننى لم أحصل بها ... وقد أراد في الصيف الاضي ولدي الفاضل, الصالح, السيد 
ope‏ خسروشاهي, السفر الى خراسان, فکلفته للتحقيق في الوضوع... فزار مكتبة «آستان 
قدس» في المشهد الرضوي عدة مرّات» فوجد الطبعة الاولی من الكتاب بمساعدة الأخ الشرف 
على الکتبة. السيد غلام رضا شاكري الحترم» حيث أهدانا نسخة مصوّرة من الرسالة (الوثيقة 
الرابعة, و هي قسم من الصفحة الاولى و الاخيرة للرسالة. الطبوعة فى القاهرة, سنة ۱۳۲۲ ه). 


و نحن اذ نشكره على هذه اهديّة ASW‏ نرئ من الضروري ان نشكر الاستاذ عبدالحسين 
الحائري. مدير مكتبة مجلس أيضاً. حيث لم يضجر من مراجعاتنا المتكررة؛ بل قد ساعدنا في 
الحصول على صورة من هذه الرسالة الغطوطةء كما زودنا برسائل و وثائق مخطوطه اخرئ غير 
منشورة. وجدت‌ها بين وثائق السید. الخاصة... و سوق ننشرها فالمجلدات الأخرى من 
«الاعبال الكامله» للسيد جمال‌الدین... 

... واليوم اذ ننشر هذه الرسالة الفلسفية المعمّقة, بعد التطبيق بين النسختين المطبوعةو 
db bal‏ و رسالة «مرآة العارفين» و بعض الرسائل العربية الاخری من التراث الفلسق و 
الفكري للسيّد في هذه المجموعة ‏ نبشّر القراء الاعزاء و الاساتذة الکرام, بانئا سنقوم بواجبنا في 
نشر «موسوعة جمال‌الدین الافغانی» باللغة العربية في Ee‏ بجلدات زهاء ۲۰۰۰ صفحة ‏ 
كما سننشر موسوعة اخرئ باللغة الفارسية. تحتوي على مقالات و رسائل السيد بهذه اللغة... و 
ستحتوي الموسوعتان كل ما كتبه السيد, او نشر منه في الصحف و اللات أو بق منه بين اوراقه و 
وثائقه الخاصة, او ما يدور حوله من الوشائق الموجوده في الوزارة الخسارجية البريطانية او 
الايرانية... و ستكون الموسوعة الثانية في عشرة بحلدات في اكثر من ثلاثة آلاف صفحة من القطع 
الكبير... وسيتم نشر الموسوعتين (بأذنالله) مناسبة «المؤتر العالمي حول مال الدين الافغاني» و 
الذي سينعقد في طهران, في الذكرى المثوية الاولى على استشهاده في اسطنبول ... 
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و بهذه المناسبة, ندعو کل الاخوة و GEL‏ في البلاد العربية و الاسلامية. أن يزوّدونا ما 
عندهم, عن السيد مال egal‏ من مقالات و رسائل او صور و وثائق, لتكون الموسوعة كاملة و 
شاملة. و لاشک اننا سننشر كل ما يصل بايدينا بأسماء الأساتذة الذين زودونا بالوثائق او 
المقالات.... وشكراً هم سلفاً. 
والله الموفق و هوالمعين 


سيد هادي خسروشاهي 
مدير مركز البحوث الاسلاميه قم 
۷ « 


ری ن ار رن 1 ۶ پک رف ph‏ 
ات ولح برد ney‏ میا کم 
beer caine esi) poe‏ 
ذلك لع مزه Bed!‏ مد dy;‏ 
py‏ دزمان اراد فلات بل نو 
ضبق دوجن لر رر 

أ على ءا رتنا و وتفاعنر باصا a‏ 


بدلا ی سر بر 


ارس و صر اله مدز 


الو ثيقة الاولى... 


العببددادهلاال نمال سمه ود 
ban‏ على Sam‏ ال دفاعلدالعہد 
PL pure‏ والرجود Cd‏ 
جصيع سه ا رورس وحره 0 

كلت عن ey‏ با إراهيم بن Sango‏ 


Za!‏ ايجار Ajo elev‏ وذلك لومم 
De‏ بعلي ماه أل 
اسفزم وکسم 


re‏ کی n'y‏ وجوه الفامجورد رالد“ 


bor eed 


- 


۱ ۳ “ طمن 


و اللا سم هام dw A>‏ وص ثرا 

"از بس خا حم سبد ناميه عوك sa?‏ 
۰ ۰ م oe:‏ » 

ay FY) علد ه‎ SAFI por aw اه‎ 


۳ تاش با فم م رط ھر 2 - 


نہ ریغ نص خاد م حرم فد ۳ 


و یوم ars‏ موی عفن لطر 
ine? 4‏ »اص صد نفالت وت 
مرولا بطب لعو نیا نارهت 
حرم ادعارت بأنارا! eat‏ :همك 


همه زرطب حل ر 
اث 
واخذث اجب زوک L335‏ احا نوكت 


وهال حزم ددرن يجناس عي OL‏ 


دة تحب 007 ن بتكب 
نان سب یت هنم نيا 
bk‏ .وري اخزرعن Setar nga‏ 
عا ,لساب ورف لساب فلا يديج مات 
نط لاحلاوة' لصارد ال نث اد 
ikl arnt oN‏ ا كانت 
Hear‏ ودود حم راخ م لكام ردکوت 1 
wots!‏ أسسيد همان لرس لا 250 5-5 
للحن جا Tees pis dopa‏ 
We‏ ؟ لد دت وکان دلگ ی ةفر 
sata Shey‏ رشب 
إا فارماالن کات Ts uate‏ 


Saul. وولا 2 نينا‎ Lull جوده؛‎ pill الراجب وجوده ؛‎ & abl 
٠ ل وصحبه‎ Joey at ومن هو لا ساطين سین خانم » سيدنا‎ fll WS 

أما بعد فيفول مد عبده بن عبده بن حسن خبر اي ام بصر » 
مخطة البحيرة إذرية نسمى Gai de‏ خادم خدمة EL‏ المعرض عن عو الكلام 
Preyer‏ ن قيد لباس الطوائف ء الى فضاء اقتناس صيد الممارفيءاني 
كنت مشخلا بطاب aga‏ أنا حول الرياض أحوم ٠‏ اذ عفرت بترم 
cs Sta‏ خا ولك أن لم أجد مني طویة » غرت. ف أي وأخفبته 
أجيل فكري ؛ وكيا سألت أجابوني بأن الاشتفال بها حرام ٠‏ أو قد چی Wet‏ 
"le‏ ااعلام Samad ٠‏ شدةاامحب وغفل" الناتان آعجب؛ وافكرت فيب 
ذلك فرأبته .ان من جبل شيئا عاداء + ومن abel‏ عن الملا يأ بام Soc‏ 
علك بلسايه ورق المناب فلا" بدري مرارة الحنظل .ولا حلازة رة اسل »ويام 
کت از أشرقت شمس OU‏ فوضح. ما ما جا رقائق السا لی روج جضرظ 

ام الکامل ۽ وات الم » اسشاذ نا السيد. .جال الاين الاضاي EIEN‏ 

nar‏ ۽ فرجوناه .في شي من ذلك : فلجاب والممشديل ذل یهت 
في نة ۱۳۹۰ US‏ بذاك طرائف النجف وان 4 
وآناتهذم نا اذل فرقه: an‏ 


لو ثيقة الرابعة... 


حمالالدين الافغانی 
التغيير في الو قائع و القم 

في مناسبة الذكرى المئوية الاولى لرحيل جمالالدين الافغاني (ت ۱۸۹۷), صدرت في طهران» 
VF YY)‏ ۱۹۹۷) الطبعة الاولى من: «رسائل فى الفلسفة و العرفان» اعداد و تقديم الاستاذ السيد 
هادي خسرو شاهي. تثير تلك المناسبة التي تغيب عنها الاهتام الاكاديمي اللبناني, دافعاً الى 
غسل التأثیم الذاتي الآخر الناجم عن تغيب gl‏ و ثالث. و آخر. فنحن لم نشارک. في شباط 
الماضي. في تكريم عبدال رحمن بدوي الذي اعطى اوسع تأرخة و ادقها للفضاء الفلسني الشترک 
بين الفلسفات العربية الاسلامية و اليونانية الوثنية و اللاتينية المسيحية او الوسيطية و نلتقط 
التقاعس عینه, ثم التأسف و اللوم الذاتي في اقصاء الاهتام بتكريم لاد. م.ع. ابو ريان. جرى في 
الاسكندرية (۲۶ و .)٩۷/۳/۲۷‏ 

أن استعادة جمال‌الدین الى دار «اهل النظر و البرهان», و لاسما ادرا که کمنعطف او معيد لتعضية 
و بنينة الفلسفة العربية الاسلامية, تسقط منهج القراءة الذي يراكم الاعجاب و الثناء و يكدس 
cline gl‏ و الداحضات. 


التقدانية و الادراک الندبي 

Ul‏ حریک النقدانية التثميرية فيعيد الى صب النظر ليس على هوامش سلوکات او على افناء 
الذات. عند الافغاني. بل حول العقل و طرائقه في الانتاج و المقاضاة و خفض توترات الحقد. 
بتحكيم النقدانية, و تثمير ادواتها و اوالياتهاء قد يتحقق التعلم منالتجربة الفكرية للافغاني مع 
الوجود والمعرفة و العلائقية. كا قد يتحقق Lag‏ بعد ذلك التعلم و اکتساب الخيرة, الاستيعاب 
و من ثمالتجاوز... و هكذا فان القراءة الفلسفية للافغانی, تؤسس على انها فلسفة؛ و تتحصن 
مدافعة عن منهجیتها و مبتغاها بكونها علما له ميدان و غرض, و متمتعا برجعية و مصطلحات بل 


بقوانن بتفاعل فمها ‏ بتكافؤ و تدیذب بين نقیضین. jel‏ و ما بعد bal‏ الماضر و المستقبل, 
احایث و الوضوعي. 

ما دام العقل (اوالفلسفة) نقدا ممنبجا مذهباء و ما دام النقد عقلانية شمولانية, as ails‏ اخذهما 
معا و حتى في وحدة او كبنية واحدة حية. بدلک, و لذلک. clay‏ الادراک الندبى النادب. و 
يأخذ معه الى الظل و القيعان توینات المأساوية و القراءة التقريعية و التجرمية للذات و الحقل 
المعادي. 

لااحد من الجناح العربي في الفلسفة الاسلامية المعاصيرة (عبده: عبدالرازق, او من ctl‏ 
الهندي (السيد احمد خان. اقبال...), تألم وقاسى کالافغاني الذي كان, بمفرده, مأساة متنقلة و بطل 
مسرحية احتدامية يعي جيدا انه وحيد و خاسر! ! و sale‏ في سبيل الحق داخل برية عجفاء, و 
مبشر نذير بلامعين او مستمع. هذا صحيح! لكنه إطار حياة فكر وليس 1S‏ والشخصي عند 
صاحب النص و لیس نصا و لا هو فلسفة. 


مرآة العارفین و الواردات 

تکشف al py‏ العارفین» ان الفلسفة صارت تدرس في مصر بفعل سلطة الافغانی؛ و على يديه 
استعادت حضورها في تركيا أيضاً و من ثم مكانة و اعادة تنظيم مع جدة. fab‏ هامش آخر 
صفحة منها (ص ۲۴) نقرأ ما يفيد ان تلك الرسالة الفلسفية معروفة في مصر منذ ۱۲۹۲ ه؛ و في 
استانبول أيضاً و قبل ذلك سنة ۱۲۸۸ ھ 

ان al po‏ العارفين» خطاب في الحكمة. في ذلك القطاع الاسمي داخل الفكر العربي الاسلامي 
فتلک «المرآة» نظر في الوجود. و في علائقية الحق (الله) مع الانسان الكامل (الذات البشرية)؛ كا 
هي أيضاً تدبر و تثمير لمصطلحات الدين الكبرى و الافهومات الصوفية و العرفانية التي ترسخت 
على ايدي الفلاسفة (الفارابى, ابن سيناء (Pl‏ و كبار الصوفيين (الغزالي؛ ابن عربى...) في ثقافات 
الاسلام المتعددة. تتميز هذه الرسالة بالوضوح في رؤيتها للانسان منظوراً اليه بشبكة من الافكار 
الدينية و مقولات'الحكة و المعهودة؛ فهو قد يزعم انه «جرم صغير», لكنه ينطوي فيه «العالم 
الاکبر».و لم اقرأ في التص ولا في ثناياه ما ينبىء عن ان الانسان مسحوق؛ و ليس هو ايضاً جرد 
منفعل او متلق متلقن تجاه الالوهية, و امام القضاء و القدر او الشروط الموضوعية. و لعله ليس 
قليل الوضوح. و لا بغير نفع او Yo‏ القول ان اسلوب الكتابة يبدو هنا فلسفيا او ترضى عنه 
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الفلسفة التي لعلها آنذاک, و بتأثير الافغاني / عبده. كانت اشهر العوامل في كسر الاسلوب 
التعبيري الذي كان يتغذى باللفظانية. و de Wh‏ المصطنعة نحو التنميق و تمجيد المقرادف و 
الفضفاض و حت الثرثار الاجوف! 

و تؤكد الرسالة لثانية. و هي «الوردات في سر التجليات». التي هى. بخط ابراهيم اللقاني سنة 
dio ۱‏ الصوفية (العرفانية) للحكدة و الفلسفة في الفكر الاسلامي. و الطبيعة الاستمرارية 
لتلى الحكنة و الفلسفة من حيث مصطلحاتها (المرآة. العارف. الواردات. التجليات. الانسان 
الکامل, الاحدية...) و مقاصدهماء و رؤيتهما للالوهية و الانسان و طرائق تدبر الوجود و القيم. 
و ما يدعم دعوانا في ان الفلسفة انتعشت على يد الافغاني و تجددت هو ان رسالة «الواردات...» 
تبدأ بقول هو تأرخة ما قلت انه يشبه النعطف, و مفادها ان الشائع آنذاک کان یری «ان 
الاشتغال [بالفلسفة] حرام او قد نهی عنها علماء الكلام. فتعجبت إمحمد عبده] اشد العجب, و 
غفلة الناقلين اعجب» (ص ۲۷). 

قديكون الاهم ماثلاً في تعقب موضوعات [= ثيات. الافكار او المقولات الاشسل و الاعم] 
الفلسفة و اشكالياتها او حقلها و ادواتها. 

و لا صعوبة في الاستنتاج أن هذه الموضوعات هي التي كانت الاساس و المال للفلسفة عند 
الفارابي و ابن سينا و امثاطماء كالشيرازي او المعتزلة و أبن رشد... 


اعتزالي سيناوي 

تظهر في رسالة «القضاء و القدر» (۷۲-۶۱ الازعة الصدامية و المبادىء الاعتزالية في 
ايد يولوجيا الاففاني؛ اذ هو يدافع عن عقيدة يقول هو نفسه عنها انها «تعد من اصول المقائد في 
الديانة الاسلامية الحقة» (ص ۶۴). فيرفض «لفط المغفلين من الافرنع» و يرمي باقواهم فيها الى 
سلة الظنون, و الزاعم. 

الاهم لنا هنا ليس عرض تلك العقيدة او التصورات؛ فلا شک عندي في ان جال‌الدین وهو 
أعتزالي و سيناوي ‏ يتدبر جيدا اهمية الشروط الموضوعية او البيولوجية و المتمع مثلما التاريج 
في تكوين الانا. و لعل الفلسفة, و العلوم. في الزمن الحاضر و في المستقبليات, تساعدنا على 
الاقرار بدور ما للذات الفاعلة او لعقل الانسان و للحرية النسبية: في التفاعل مع السوامل 
الخارجية و على اكثر من صعيد (قا: تعد يد المعقزلة لدور الشرع و العقل في الانتاج و القديم). 


يبق ان ما يقوله الافغاني, في هذه الرسالة, توضيحيا و يؤكد لي ان احكام بعض الجارحين على 
الفكرة المذكورة ليست دقيقة بقدر ما هي من قبيل القول الغرضي و الضتلق, او التخيلٍ و 
التحرک باللاتعاطف و النقص في امبة و احترام الانسان (را: قول سبینوزاء او هیغل. في الايمان 
بالقدر و المكتوب عند اليونان و المسلمين و المسيحيين). لكأن هذه الرسالة SIM‏ و حتى 
رسالة «العلم و تأثيره في الارادة و الاختيار» (ص ۱۱۲-۹۱) ذات وظيفة دفاعية هجومية؛ و من 
ثم فنحن هنا امام بدايات ردود الفلسفة الاسلامية المعاصرة. على الفلسفة الاوروسية في 
استمرارها للفکر اللاتيني -الوسيطي. 

يحمل الافغاني بشدة على «من و كلوا انفسهم الى التوكل الكاذب.» فذوو «البطالات و من رفضوا 
الاسباب» مرفوضون (فلسفة الصناعة. ص WAAAY‏ و يبدو جليا انه فسّر الوضع احسضاري 
JUL!‏ للانسان بالتطور من حال بدائية (۸۴-۸۱. کا انه بين واثبت ان «الانسان نوع من انواع 
الحيوانات الارضية .... إوكان] يتفيأ ظلال الاشجارء ويستكن في الحجر و الاوكار» (م.ع. ص 
۱ يعني هذا القول التاريخي في الانسان. عند جمالالدين. ثقة بالعقل البشري و قدرته على 
ترويض البيئة و تثمير الظروف من اجل تعزيز حريته النسبية و تكيفه الاسهامي المنفتح... 

اما رفض رافضي الاسباب, اي قول الافغاني بالسببية و من ثم بالتفسير تبعا للسنن الکلية او 
القوانین. فيستدعي رد ابن رشد على مقولة الغزالی في اعتبار السببية جرد عادة او اقتران. و 
نجاور غير ضعروري و غير حتمي بين العلة و المعلول. او السبب و النتيجة. و في تلك المعمعة 
الفكرية, بين الاشاعرة و المعتزلة (و مع هؤلاء الاخيرين يقف الفلاسفة) ينتار الافغاني / عبده 
الاخيرين بزعامة ابن سيناء و خطاب أبن رشد. 


العقل العملي 
يشد الافغاني» في رسائله الاخرى المتوفرة و tl‏ الفلسفة صوب الجتمع و الالتزام بحقوق 
النحن, و بالتكليف الايجابي داخل العالم القوي السلاح و الفكر و الصناعة, فالعقل العملي هو 
الذي انتج, داخل المدرسة الفلسفية الاسلامية المعاصعرة التي اسسپا السيد جال‌الدین. جديداً 
في تحليل الوقائع و طرح الحول الاستراتيجية. في تلك المالات تبدي الانفصال و «القطيعة» 
النسبية حيال الفلسفة التأسيسية ale‏ على نحو خاص عند الافغانی. بالفارابي /ابنسينا. و هنا 
ايضاء في «فلسفة الصناعة» (ص ۸۹-2۸۱ كما في «فلسفة التربية» CLAS‏ المدرسة الفلسفية 
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السيناوية. على يد ابرز تمثليها او منتجيها المعاصصرين. نحو النزع الواقعي و حسيث التدحرىك 
بالاجتاعي و المتجذر في التاريخي و السياسي و العلاقة مع الامم القوية. لقد تحصولت الفلسفة 
بذلى الى تفسير الجتمع و الانسان والمعرفة, و الى صياغة شولية الرؤية للمعنى الجديد و للتغيير 
الاستراتيجي في الوقائع و احقانق و il‏ 

معروف جيداً. في تارج الفلسفة الاسلامية المعاصرة, مقال الافغاني في الدهريين. فالداروينية 
البيولوجية of‏ على يد ه. سبنسر, الداروينية الاجتاعية » فرضیتان او «نظریتان» حاربتها 
REL‏ و الفسفة و الثقافة في معظم امتمعات و go‏ مدة غير بعيدة. لا تبدو لي الداحضات التي 
يقدمها جمالالدين. و الفكر العام و الذين يمخشون التطور و الجسديد. كافية للاقناع. فا هو 
«برآهین» (وحجج او ذرائع) تجیّش لنقض النظرية الداروينية في الحسياوة (البيولوجياء علم 
الحياة). تعجز عن ان تکون Bal‏ فلسفية او موضوعية التوجه. 

لایفصل الافغاني بين العلمي و الایانی؛ و لذلک فهو يقدم احکاما معيارية. و رؤية ایدیولوجية 
حکومة بالسبق و الجاهز, بل و بالخوف اللامپرر على GLY‏ و الروحانيات. 


العرفان المحدث ۱ 

و یتضح دفعة واحدة, على نحو فوري, أن النظرية الفلسفيةعند جمال‌الدین غير موئّدة ناهج و 
ثرات العلوم الطبيعية و الانسانية التي کانت, في القرن التاسع phe‏ تقدم حقائق و تعید التصور 
عن المتعاليات و الوقائع. و عن معنى العلم و ثقل الفلسفة لم تكن الفلسفة عندنا متقبلة منفتحة, و 
لا ساعية الى التعلم و التثمير او اعادة التسمیات و العنیات. تقد بقیت الصطلحات الکبری. في 
نظرية الافغانی الفلسفية, سيناوية اعتزالية؛ فهي نظرية لم تحاور الانساق التي طرحها كنط, او 
هیفل, أو مارکس, او غيره من مدققین فرنسیین في محال الفکر الأعمّي الاشلي. تتجلی تلى 
الروحية «التقلیدیة», احافظة و الاستمساكية. في العرفان «احدث» بخاصة في OE‏ الاسد 
gall‏ حول الصناعة. و العمل, و الدينء و تطور الوعي. و امس التاريخي. و العقل, و الالوهية و 
النبوة... فا هو العلم. و لا سيا الصناعة في تلك الدرسة الفلسفية الاسلامية. و في ذلك «العرفان 
احدث». اللذین الحفنا اعلاه على ان السیدجمال‌الدین كان الحارث الباني و الوسس النظم؟ 

و هو يتسعيد ما کان, عند أبن سيناء الاطار العام. و الالفاظ التقنية بل حتى الجملة احیانا و ا مئل 
او التشبيه (را: ابن سيناء الالميات, ج ۲ الفصل الاخير). و ليس دقيقا ان يكرر الافغاني اقسام 


الصنعة و ضرورة المهن و تكاملها (فلسفة الصناعة, ۸۵- AN‏ غير مستند الى الواقع التحرک 
بقدر ما كان مستندا الى ابن سينا «رسالة في السياسة المنزلية : سهاسة القوت و سياسة الولد»؛ و 
الطوسي «اخلاق الناصرية » و الدواني «الاخلاق الجلالية»... 
و يبدو ان القصود بالعقل عند الافغانی/ عبده ليس مجموعة الطرائق الفسرة, و لا القوالب او 
الاجهزة النتجة الها كمة للمعارف الدقيقة و التکنولوجية... فهو ليس متنوعا تاريخيا بقدر ما قد 
بظهر بثابة أيسة, او افهوم متعال يتايز عن الشروط الوضوعية و احقل و غير خاضع او حتاج 
للتعر یف و النقد. 

he 
آخيراً. ما تزال صحيحة دقيقة امحاكمة التي تقضى بان «زسائل في الفلسفة العرفان» * ته‎ ... 
و أعادة نظر جديدة. و هذاء على الرغم من الروحية المعهودة الاستمرارية التي تعیدنا الى‎ Lag 
التجربة الفلسفية التأسيسية. لكأن اعادة الصياغة, او التوجهات المستحدثه. لم تفلق الوثوقي‎ 
عندالافغاني. كان على الفكر ان ينتظر سيول «المدرسة الغربية الراهنة في الفلسفة» او تنويراتها و‎ 


توتيراتها. 
الدكتور على زيعور 
بیروت : لبنان ** 
هامش 
* رسائل في الفلسفة و العرفان. .جمال‌الدین الحسينى الافغاني. اعداد و تقديم : سيدهادى خسروشاهی الطبعة 
الاولى 


۔ طهران: مؤسسة الطباعة و النشر: وزارة الثقافة و الارشاد الاسلامي بالتعاون مع : مجمع التقريب بين المذاهب 
الاسلامیه ۷ ه. ۱۸۴۰ صء ۶۵۰ تومان. 
oe‏ «نهار الکتب» المحلق لجريدة «النهار» اليرمية؛ الصادرة فى بیروت. العدد ۶ ص ۶ نیسان ۷ م 


رسائل في الفلسفة والعرفان 
جمالالدين الافغاني فيلسوفا 

رافق الذكرى المئوية لوفاة السيد جمال الدين ال حسينى الافغاني تجدد الاهتام بقراثه الفكري 
والفلسنی, وقد جرى عقد مؤترين عن الافغاني خلال العام ا حالي. واحد في طهران و الثاني في 
القاهرة, وتم القركيز في البحوث التي قدمت على النشاط السياسي والايقاظي هذه الشخصية 
المذهلة ولم جر تناول اعماله الفلسفية بشىء من التوسعة. وكان هناک اعتقاد بأن الافغاني لم 
یترک نتاجا فلسفیا مهباء سوی رسالته في الرد على الدهسریین. ولكن الباحث والمحقق. 
حجةالاسلام السیدهادی خسروشاهی - مدير مركز البحوث الاسلامیه فى الحوزة العلمية بقم 
- ایران - الذي وقف جزءا كبيرا من نشاطه لسنوات EWS‏ للبحث عن تراث الافغانی وتوثيقه, 
Ae‏ على رسائل فلسفية لم تنشر من قبل. تدور كلها حول الفلسفة و العرفان وقد صدرت 
الرسائل في كتاب بعنوان: «رسائل في الفلسفة والعرفان», وهو يضم Lad‏ رسالة الرد على 
الدهريين. و يمثل الکتاب اضافة جديدة إلى المكتبة العربية, كا أنه يلق الضوء على نوعية البحث 
الفلسن في الدارس الدينية في القرن الماضي. ۱ 

وضع العلامة الباحث. خسروشاهي مقدمة للکتاب. بين فيها قصة عثوره على رسالتين 
للافغاني: «مراة العارفين» و «الواردات في سر التجليات» و ذلك أثناء مراجعته لأوراق ووثائق 
الافعاني المحفوظة في مكتبة مجلس الشورى الاسلامى الایرانی, ولكنه لم يعثر على ذكر لرسالة 
الواردات 3 الطبعة الثانية من كتاب «تاريخ الاستاذ عمد عبده». الذى 2 تراث عبده و عنى به 
الشيخ محمد رشيد رضاء بل وجد بدلا من ذلک, قولا للشيخ رشید. يعتذر فيه عن عدم ادراج 
رسالة التجليات وقد كانت موجودة في الطبعة الاولى. بانه صعب على الناس فهمها! وقد راجع 
المحقق الطبعة الاولی, فوجدها و استفاد منها في عملية التحقيق. 

والمشكلة التى أراد احقق توضيحها هي نسبة الرسالة إلى الأفغاني, وقد وجد اعترافا من 
الشيخ عبده في مقدّمة الرسالة ذاتها. يقول فيه: «إفي كنت مشغولا بطلب العلوم. فبينا نا حول 


الرياض أحوم إذ عثرت بآثار العلوم الحقيقة فشغفت بها حبا ولكن لم أجد من هى له طوية, و كلما 
سألت أجابوني ob‏ الاشتفال بها حرام. وبینا أنا کذلک إذ أشرقت شمس الحقائق فوضح لنا بها 
دقائق الرقائق بوفود حضرة الحكيم الكامل All Gly‏ أستاذنا السيد جمالالدين الافغاني, 
فرجوناه في شىء من ذلك فأجاب والحمدثه على ذلك و كان ذلك في سنة ۰ فنلنا بذلک 
طرائف التحف فأوماأ إلينا بكليات هذه جزئياتها و OUT‏ هذه بيناتها». 

ونجد في احدى الواردات قول كاتب الرسالة: «و من لطائف الوقائع ما وقع للفاضل الاستاذ 
في الاستنبول مع جماعة من الطبيعيين..» وفي هذا دلالة على أن الشيخ عبده يقرر أقوال أستاذه 
وينشىء على أفكاره aly‏ الرسالة هي عمل مشترک إن صح التعبير. ولكن طبيعة المباحث 
الموجودة فيهاء والتي هي مباحث فلسفيّة كلامية. فيها تفصيل لم يعهد تدريسه في الأزهر الشريف 
تدل على نسبة قطعية للأستاذ لا للتلميذ. 

و«مرآة العارفين» عبارة عن رسالة ختصرة شرح فيها الافغاني بعض التصورات الكلية, 
اعتادا على سورة الفاتحة التي هي أم الكتاب. وضاهى بينها وبين المعرفة الانسانية وصلتها بالعالم, 
وصلةالله جل وعلا بالانسان و العالم معا. و من الافكار التي تنطوي عليها الرسالة هي أن الفاتعة 
تضم الكتاب الفزل برمته. و أن «جميع ما في الكتاب مفصل فهو فيها بحمل. وما فيها بحمل فهو في 
الكتاب مفصل. والفاتحة في البسملة. والبسملة في الباء, والباء في النقطة مندرجة. فهي في أم 
الكتاب وجميع الكتاب كائن فيها». وکذلک الله تعالى من حيث صلته بالكون. حيث «أن الحق 
مبدأ الكل ومعاده. وإليه يرجع كله والىالله عاقبة الامور. ولا بد أن يكون الكل فيه قبل کونه, ولا 
بد أن يكون في الكل هو «ولكن من غير حلول ولااتحاد» لأن الاتحاد يحصل من الوجودین, وكذا 
الحلول والصيرورة. وأن لا وجود الا وجود واحد». gly‏ آيات الكون كلها مندرجة في النفس 
الإنسانية على نفس المنوال الذي وصفت به سورة الفاتحة «فن عرف نفسه فقد عرف ربه و عرف 
جميع الأشياء». وهذا تأصيل لعلوم العرفان وفلسفته. 

ul‏ رسالة الواردات فهي رسالة أوسع بعض الشىء. وتأخذ بتفصيل العسقيدة والبحث في 
الوجود بتأسيس النظر إلى وجوده سبحانه وتعالی وصفاته. ثم صلته بخلقه. وبعثه للأنبياء. 
وطريق الوصول إليه سبحانه. وتتضمن الرسالة اعادة النظر في التعريفات الدارجة لصطلحات 
علم الکلام. من ذلك رفضها لتعريف المکن بأنه «ما يحتاج إلى غيره فى الوجود» و تعريفه بان 
«المقيد» وأن «كل مقيد فهو حتاج إلى المطلق والقید. فهو معدوم في ذاته. فلا يترجح وجوده على 
عدمه إلا مرجح. والمطلق الذي لاقيد فيه بوجه من الوجوه ليس بممكن. إذ لا يفتقر إلى موجد. 
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وإلا لكان قيدا له. فكل مقيد عکن. وكل عکن مقید. ولاشىء من الطلق الحقيق بممكن». وهذا 
واحد من الاستد لالات اللطيفة والحددة. ۲ ۱ 

ثم يأخذ بباحث القصد منها تغزیه الذات SAY‏ عن کل شرک. من حلول واتحاد. واظهار أن 
لا وجود حقيق إلا وجود واحد مغزه عن كل قيد. و من جملة التغزيه. القول بأن العلم AY‏ هو 
عين الذات» و «هو علم بجمیع شؤونه وأطواره, وأن جميع ما تشرف بالبروز Eb‏ هو على ما في 
العلم. ولكن لضيق الخارج عن أن يسع الراتب غير الستناهية. حصل الترتیب في تلك 
التجليات». وأن ارادته هي عين فعله, oly‏ فعله مزه عن الغرض. وان العام خلق وفق مراتب 
تتخللها حركة dls‏ و «العالم GAG‏ على حسب تقادمه في الوجود». وأن متطلبات الکسال 
الانساني هي العلة في ارسال الرسل. لأن الرسول هو «الرجل الكامل». وأن النفس الانسانية 
تخلد وتتحمل في العالم الآخر عاقبة أفعاها. وأما أفعال العبد في الدنيا «فالله الفاعل من حيث العبد 
فاعل, والعبد فاعل من حيث الرب فاعل, والوجود في جميع مراتبه مختار». وتحتاج هذه المباحث 
إلى توسعة ليتضح.للقارىء المراد منها و بيان التقليد الكلامى الذى جاءت منه و النقاش الذي 
ترد في سياقه. 

وقد لت الأففاني رسال أخرى في «القضاء والقدر». al‏ فيها القول بها و أعتبره من مقومات 
الشخصية الايجابية لن «الاعتقاد بالقضاء والقدر إذا تجرد عن شناعة الجبر. يتبعه صفة ة الجرأة 
والإقدام». 

کا أن ن هناك رسالة موجزة عن الافغانى فى «العلم وتأثيره في الارادة والاختيار» وهي ذات 
منحى سيكولوجي يرى فيها المؤلف أن «الإرادة هي تابعة للأثر العلمى في الروح الادراكي. أو 
هي صورة اخری لذلى الاثر» وان «الأخلاق والملكات ناشئة عن كثرة توارد الانفعال النفسى 
الإدراكي من نوع واحد. حتی صارت هيئة للنفس تصدر عنها الأفعال الجزئية الملامة ها ٠‏ 

وهناک رسالتان أخريان في فلسفة القربية والصناعة, وربا كانتا مقدمتين لبحوث لم تنجز أو 
ol‏ ولم يصلنا خبرها بعد... والكتاب كبا اشرناء يضم ايضاً رسالة «الردعلی الدهريين» مع 
ایضاجات من العلامة المحقق, الفسم‌وشاهی. و هذه الرسالة طبعت عدة مراة عن قبل و ترجمت 
الى لغاة متعدده, منها: العربية و التركيه و الاردیه و الاجیلزید. * ۱ 

الدکتور عبدالرحیم حسن - لندن 
بریتانیا 


Wad. مجلة «العالم» الاسبوغية‎ ox 


بسم al‏ الرحمن الرحيم 


امد لله الذی ي آخرج من النون ماأدرج في القلم, وأبرز على الوجود بالجود 
ما آکنز في العدم. وفتق مارتق, وأظهر ماكتم, وعلّم بالقلم الب 3 الکتاب 
ca,‏ الحفوظ المسمّئ بالكتاب المبين ‏ مالم نعلم؛ وفصّل وقدّر في النفس مافي 
العقل أجمل. وقضئ وحكم وأخرج اللوم tana‏ من يسار القلم, ١كا‏ أخرج حوًا من 
جنب آدم» كما قال الله تعالى وتقدّس: sil Ail)‏ ي pd‏ من yt‏ وَأحِدَةٍ ‏ وهي 
العقل -وَجَعَل ينها زَوْجَها وهي النفس -وَبَثَّ نها رجالاً كتير eles‏ وهي 
العقول والنفوس. ففتح بالطباء الموسوم باهيولي والعتقاء ء صورة ds‏ وفتق 
السموات من الرتق الکیی بالعنصر الاعظم, فسبحان من he‏ الأعيان بالفيض 
الأقدس الأقدم, وكوّن الأكوان بالمقدّس القدم. وأظهر القدم بالحدوث والحدوث 
بالقدم» ونشر PGA‏ المنشور, وكتب الکتاب" | لسطور مداد الوجود از ماكمن 
في باطن sal‏ عن الحرو وف والكلمات Ml, OUI‏ وأثبتهها فيه وأرقم*؛ 
laos‏ ونظم. وكمّلهما وقم. وفي الفاتحة مافصل في الكتاب أدرج وأدغم, وما في 
الفاتحة في البسملة, وما فيها ستر في لباء, وما فيها al‏ النقطة وأضمر”" وأبهم 


lal )۱(‏ : ۱. (۲) فی الأصل: رق. 
(۳) في الأصل: كتاب. (4) في الأصل: وأتمم. 
(۵) كذاء والصحيح: «ورقم» بتشديد القاف وتخفيفها. 

(1) كذاء والصحيح ظاهراً: «أضمر» بدون العطف بالواو. 


oy‏ الله على الاسم الأعظم. والردء المعلّم والعد الهمم بالقول الأقدم محمد 
فتح به الكتاب وختم, وم الباطل من الح والنور من الظَّلّم. وعلل آله واصحابه 
وسلم. 

mols cal سألتني أن‎ UH الولد الصا‎ Lal أجبت سؤالك‎ GG بعد‎ Ul 
- لك في هذا الختصر -شیناً ما قدّر الله لي في فاتحة الکتاب -التي هي اَم الكتاب‎ 
زين العابدين.‎ Gu وخاصّته, وسمّيته ب «مرآة» العارفين في‎ all Jal بلسان‎ 
المستعان وعليه التكلان.‎ BG العون من مُوجد الكون.‎ SLI, 

اعلم ها الولد الصا المؤيّد. أ نالا عالان: dle‏ الأمرو عالم امخلق, وکل 
واحدٍ من كتاب من کناب الله ولكل فاتحة, وجميع ا في الكتاب مفطل في الا 
fae‏ فباعتبار إجمال ما iad‏ في الكتاب فصّل فا th oe‏ الكتاب» وباعتبار 
تفصيل ما أجمل فيها فما يلي مرتبتها سمت مرتبة التفصيل ب «الكتاب المبين»» وکل 
موجود في العالم حرف باعتبار, وكلمة باعتبار, Spy‏ باعتبار, وسورة باعتبار؛ 
لأنّا إذا نظرنا في ذات کل موجودٍ -من غير أن ننظر في وجوهها" وخواصّها 
وعوارضها ولوازمها ‏ وجدناها tage‏ عن SN‏ فباعتبار تجرّدها عن الكل 
bie‏ حرفاء وإذا نظرنا إلى وجوهها!" وخواصّها وعوارضها ولوازمهاء 
وأضفناها إليهاء فباعتبار إضافة الكل إليها سمّيناها كلمةء وباعتبار تجرّد كل موجود 
عن الضافات والمنسوبات Aly‏ بعضها عن بعض ميت حروفاً مقطعة So jis‏ 
وباعتبار عدم تجرّدها عن الضافات والنسوبات, وعدم AE‏ بعضها عن بعض, بل 
تداخل بعضها في بعض, سميته aS. ial‏ وباعتبار تيز كلّيات المراتب بعضها 
عن بعض, ووقوع کل موجود في مرتبته, یت سورة. 

فإذا علمت هذا فاعلم آیضا: أنّ احق مبدأ الک ومعاده» والیه برجم AS‏ وإلى 


(۱) و (۲) یحتمل فى الأصل : «وجمها» . والمناسب ما آثبتناه. 
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alll‏ عاقبة الأمور, ولابدٌ أن ن يكون الکل فيه قبل کونه, ولابد أن ن یکون في الکل هو, 
وإذا ثبت أنه كان ولا شيء معه, وهو الآن كا كان فذاث الحقّ سبحانه وتعالم 
باعتبار ما اندرج"" فيها هي 1 الكتاب, وعلمه هو الكتاب المبين, وباعتبار تفصيل 
ما اندرج في الذات التي" قلنا فها: ابا" ام الکتاب وظهورها کمن hyd‏ فعلمه 
بذاته مستلزم لعلمه بجميع الأشياء؛ إذ جميع الأشياء كانت مندرجة OOPS]‏ 
كاندراج الشجرة ة في النواة, فالعلم الذي قلنا فيه: af‏ هو الكتاب المبين مرآة 
الذات الي“ قلنا فها: el LL a‏ الكتاب, والذات ظاهر:" فا GY‏ العلم هو 
اول ما تعن به الذات, فالذات هي 3 الکتاب من الحقائق الإطيّة, والسلم هو 
الكتاب المبين من الحقائق الكونيّة, فبين الذات والقلم مضاهاة من جهة الاجسال 
والكليّة. وکون الأشياء فيها على الوجه الکلي, وكذلك بين اللوح والقلم مشابهة من 

جهة التفصيل؛ وظهور الأشياء فيا على' الوجه Git!‏ فالقلم من هذا الوجه في 
Sas»‏ مرآة الذات, فا في الذات مندرج على الوجه الكل والاجال. فهو في 
القلم مودّعٌ على الوجه الكل والإجمال. واللوح الحفوظ أيضاً من هذا الوجه في 
المرتبة الكونية مرآة القلم, > فا في القلم على الوجه الجزفي والتفصیل, » فهو في اللوح 
ظاهر على الوجه الجزثي والتفصيلي. 

فل علمت Gi‏ لالم الأمر Li ee Lis‏ بأ الكتاب, وكتاباً مفصّلاً موسوماً 
بالكتاب المبين. والكتاب الجمل هو العقل, والكتاب المبين هو الوح الحفوظ, فاعلم 
كذلك [أن]*" لعالم الملك كتاياً بحملا وهو العرش, وكتاباً مفصّلاً و[هو ٠١]‏ 


)1( في الأصل : اندراج . (؟) في dol‏ الذي . 
(۳) في الأصل : ان . (4) و (۳) إضافة يقتضيها السياق. 
(۵) في الأصل: الذي . ۱ في الأصل: ظاهر. 
(۸) في الأصل: الحقّ. )4( في الأصل: العالم. 


(١٠)إضافة‏ تقضيها سلامة التعییر. (۱۱) اضافة يقتضيها السياق. 


الكرسي, فباعتبار اندراج ما يريد أن يفصّل في الكرسي ماکان في العرش بجملا 
يقال له: LSI el‏ وباعتبار تفصيل ماکان في العرش محملاً في الكرسي يقال له: 
الكتاب المبين. فبين العرش والقلم مضاهاة من جهة الإجمال وكون الأشياء فيهما 
على الوجه الكليء وكذلك بين الكرسي واللوح مناسبة من جهة مُظهريّتههاء ومن 
جهة تقسيم الأمر الواحد فيهما بالقسمین, ومن جهة ظهور الاشیاء فما على الوجه 
GA‏ والتفصيليء فالعرش'" من هذا الوجه في المرتبة الحسّية مرآة القلم» فا في 
القلم مندرج على الوجه الکلي والإجمائي, فهو في المرش مندرج على الوجه الكل 
والإجمالي كذلك. والكرسي ‏ آیضاً من هذا الوجه في المرتبة الحسّيّة مرآة اللوح 
bis‏ فا في اللوح الحفوظ at‏ على الوجه الجزئي والتفصیل, فهو في الكرسي 
على الوجه الجزئي والتفصيلي, فالقلم GSM.‏ بالعقل -أفوذج الذات ومرآتها 
ومظهرها ومنصتها وتخلاهاء واللوح -المسمّئ بالنفس -أموذج القلم ومرآته 
ومظهره ومنصّته وبحلاه, والعقل نسخة الذات, واللوح نسخة القلم» والعرش نسخة 
القلم, والكرسي نسخة اللوح, Lal‏ الإنسان الكامل فهو نسخة جامعة لجميع النسخ, 
وهو المستخرج والمستنبط من JS‏ وهو الجامع بين RAY‏ والكونيةء [فحیت OL‏ 
إن ذات الحقّ کتاب Fy GLE‏ جامع لجميع الكتب قبل تفصيلهاء وعلمه تعالی بنفسه 
كتاب تفصيلي”» مفصّل مبين فيه ماکان في الذات مضمراً كذلك الإنسان الكامل 
كتاب fly ee‏ جامع لجميع الكتب بعد تفصيلهاء وعلمه بنفسه كتاب تفصيلي”» 
مفصّل مبین فيه ماکان في الانسان الکامل بحملاً. فعلم الانسان الكامل بذاته مرآة 
لذاته, ذاته ظاهرة فيه وميزة به, كا أن علم الحقّ بذاته مرآة لذاته. وذاته ظاهرة به 
متعيّنة cay‏ فبين ذات الحقّ سبحانه وذات الانسان الکامل, مضاهاة من جهة TSN‏ 
والاجمال؛ وكون الأشياء فيا على الوجه الكلي والإجمالي. وبين علم احق وعلم 


)١(‏ في الأصل: كالعرش. (۲) في الأصل: «فلما». 
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الرنسان الكامل, مضاهاة من حيث مظهريّته لتفصيل ما أجمل. فالانسان الكامل 
مرآة تامّة للذات بسیب" هذه المضاهاة, والذات متجلّية عليه على الو جه الكل 
Jal,‏ وعلم الانسان الكامل مرآة لملم احق. وعلم الح ae‏ عليه وظاهر 
به. فا في الذات مندرج على الوجه الكليء وما في علم ام ظاهر على الوجه الجزني 
والتفصیلي. » فعلمه علمه. وذاته ذاته بلا تمد معه. ولا حلول فيه, ولا صيرورة هو؛ 
UY‏ عال؛ “A‏ الاتحاد بحصل من الوجودين, وکذا الحلول والصيرورة, وماثم إل 
وجود واحد. والاشیاء موجودة به معدومة بنفسهاء فكيف یتحد من هو موجود به 
ومعدوم بنفسه, ولو نسمع الاتحاد!۳ الذي قلنا فيه: : إنه بحصل من الوجودين؛ إذ 
ليس مرادهم بالاتحاد إل شهود الوجود الواحد المطلق الذي الكل به موجود, 
فیتحد به الكل من حيث کون کل شيء موجودا به ومعدوماً بنفسه. لا من حيث إنّ 
له وجوداً خاصّاً به الکل, فاّه حال, وهذا الوجود الواحد ظهور, وهو Ala‏ 
وبطون وهو الأسماء. وبرزخ جامع فاصل بينهما؛ ليتميز به الظهور من البطون, وهو 
الانسان الكامل, فالظهور مرآة الظهور, والبطون مرآة البطون, وماكان بینهبا فهو 
مرآة جمعاً وتفصيلا. 

وإذا تقرّر هذا فلفرجع إلى ماكنا بسبيلهء فنقول: كما أنّ بين ذات الح وذات 
الإنسان الكامل وعلم الحقّ وعلمه مضاهاة. Bly‏ کل ما فيها Jat‏ فهو فيها بحمل. 
وکل مافيه مفصّل فهو فيها مفصّلء كذلك بين القلم وروح“ الانسان, واللوح وقلب 
الزنسان, والعرش وجسم الانسان, والكرسي ونفس الانسان, مضاهاة. وکل واحد 
منیا مرآة لما یضاهیه. فكل" ما في القلم حمل فهو في روحه بحمل. ول ما في 
الوح مفصّل فهو في قلبه مفصّلء ول ما في العرش مجمل فهو في جسمه تحمل وكل 


)١١‏ في الأصل: لسبب. (۲) في الأصل: متجلي 
(۳) الصحيح: ولو سمعنا بالاتّحاد. )٤(‏ في الأصل: الروح. 
)0( في الأصل: فلكل. 


ما في الكرسي مفصّل فهو في نفسه مفصّل. 

إنّ الإنسان كتاب جامع لجميع الكتب الاإطيّة والكونية, كما قلنا في حق الحق: 
3 علمه بذاته مستلزم لعلمه جمیع الأشياءء وإنه يعلم جميع الأشياء من علمه بذاته؛ 
لأنّه هو جميع الأشياء إجمالاً وتفصیلا فن عرف نفسه فقد [عرف]!" ربّه وعرف 
جميع الأشياءء ففکرك يا ولدي فيك يكفيك» فليس شيء خارجاً منك,كلا. 

قال أمير المؤمنين: 

pans فيكَ ومسا‎ Bay ts منك وما‎ BGI 

ASW AL الق جُنزم صغير 202 وفيكَ انطوئ‎ 2 Sl 

وأنت الكتاث المبين الذي بأحوفه gb‏ المسضمد 

فلا حاجة لك من خارج» وفكرك فيك فيك وما Se‏ آما تسمع لقول'"الحقّ عرّ 
وجل: 1S)‏ کتابك كف بتفساک Lee dele ard‏ فن قرأ هذا الكتاب فقد علم 
ماکان وماهو كائن وماهو Ke‏ فان لم تقرأًه* بعامه isu‏ ما تیشر منه؛ ألا تری 
كيف يقول الحقّ سبحانه: (سنرسم آياتنا في gu‏ وني es S pret‏ ع أنه 
oti‏ وکیف یقول سبحانه: bs)‏ کم Wl‏ تبصرون) وكيف يقول سنبحانه: 
(الم ذلكَ Susi‏ لا رَيْبَ فیه) الألف يشاربه إلى الأحديّة الذاتيّة؛ أي GAN‏ من 
حيث هو Ugh‏ الأشياء في أزل الازال, واللام يُشار به إلى الوجود المنبسط على 


(۱) اضافة يقتضيها السياق. 


(؟) في الأصل: ش 

ذاْك فيك وما تشعروا دواؤك منك وما تُبصروا. 
والصحیح ما أثبتناه. (۳) في الأصل: بقول. 
(4)الإسراء: NE‏ (۵) في الأصل: تقراً. 
)1( فلت : ۵۳ . (۷ الذاريات: ۰۲۱ ۰ 


(۸) البقرة : ۰۱ 


رسائل فى الفلسفة والعرفان PP‏ 


الاعیان, فان اللام له قائمة, وهي الألف. وله hed‏ وهي دائرة النون, والنون عبارة 
عن دائرة الکون, فاتصال القائمة بالذیل دليل انبساط الوجود على الكون. والميم 
يشار به إلى الکون ابحامع, وهو الاإنسان الكامل. فاحق dull,‏ والإنسان الكامل 
كتاب لا ريب فيه. 

tle take ه بیدا یی كم من‎ atl قال الله تعالى: (قل کی ب‎ Wis, 
فهذا يا ولدي هو الکتاب, وعلم الكتاب. وأنت الكتاب كا قلت.‎ ULES 
Be الملك ولا ابش وهو‎ dle وعلمك بك علم الكتابء (وَلا رَطْبٌ -أي‎ 
المكوّنات, ولا أعل منه - ۳ في کتاب مبین)" وهو أنت.‎ 

وأما الکتاب الذي نز J‏ عل الانسان ن الكامل فهو بیان المراتب الكلية الجملية 
والجزئية والتفصيلية الانسانيّة» فهو بیان الكتابء والانسان الكامل مرتبة وحد ته 
وجمعيّته, وقد فصّل مراتب تفصیله؛ AY‏ یبین الفرق بين مقاماته ومراتبه وأطواره 
وأدواره وذاته وصفاته وأفماله؛ لأنه کي عن الذات والأسماء والصفات 
والأفعال, وعن العوالم وأهلهاء ومراتب العوالم وأهلهاء وأحوال العوالم وأهلها في 
كل موطن من المواطن, وعن اقتضاء أهلها إجمالاً وتفصيلاً وهذه تفاصيل مراتب 
الإنسان, وهو مجموع جمعهاء فثبت si‏ هذا الكتاب معرّف الإنسان, ومبين المراتب» 
الکلید والجزئية. 

وإذا تقرّر هذا فاعلم: أن هذا الكتاب JAM‏ على الإنسان الكامل فاتحة pend‏ 
بأ لكتاب وجميع ما في الكتاب ب مئل فا بجمل. وما یا سل فهو في الكتاب 
مفصّل, والفاتحة في البسملة, والبسملة في sol‏ والباء في النقطة مندرجة. فهي في 1 
الكتاب وجميع الكتاب کائن فيها؛ الحروف المقطّعات والمتّصلات BUN,‏ 
والكلمات والسور LM,‏ والكتاب عبارة عن انبساطها وتعيّتها ببجميعها. 


(۱) الرعد : AY‏ (۲) الأتعام : 0۹ . 
(۳) فى الأصل: مراتب. 


واندرا اج الكل bed‏ عبارة عن عدم انبساطهار ؛ إذا ما د شي غيرهاء فن عرف ما 
قلناء كقوله تعالی: Fl)‏ إلى رات یف مه ly Sl‏ شاء OL SL‏ فد ال 
عبارة عن انبساط النقطة الوجوديّة وتعيتها بتعيّنات ا حروف والکلیات الإلمية 
والكونيّة. والسكون عبارة عن عدم انبساط النقطة الوجودية وتعيّنها بتعیتات 
الحروف الإهيّة والكونية وبقائها على بساطها Heel‏ عليها في قوله تعالى : (كنتُ 
iS‏ فهذه النقطة البائيّة إشارة إلى النقطة الوجودية: وباء البسملة إشارة إلى ‘i‏ 
الكتاب الثاني؛ وهو lll‏ ولا ريب أنه كان فيها مندرجاء والبسملة إشارة إلى أ 
الكتاب ltl‏ وهو المرش, ولاشك أن العرش كان مندرجاً في العقل الذي هو 
القلم. والفاتحة إشارة إلى 1 الكتاب البن المجامع. »> وصو الإنسسان, “I sy,‏ 
الانسان قبل ظهوره. كان مندرجاً في مح المراتب كاندراج الكل فيه بعد ظهوره, 
وانبساط النقطة في ذاتها إشارة إلى الكتاب" المبين الأوّل, وانبساط الباء بالسين 
إشارة إلى الکتاب" المبين الثاني وتفصيل حروف البسملة وتداخل بعضها في 

بعض إشارة إلى الکتاب"* المبين الثالث: وتكرار ما في البسملة في الفاتحة فتناظر 
مدب لبعض إشارة إلى الإنسان الكامل وبيان جميع القران عين الفاتحة إشارة إلى 

تب الم وأجزائهاء فافهم. 

me‏ تقرّر هذا فاعلم: :أ ن الفاتحة تنقسم بقسمين وتتنصّفٌ بنصفين, وثالتها 
جامعها کا روی..." رضي الله عنه عن البي - صل الله عليه وسلم -(من 
feo‏ صلاة ل يقرأ فيها أ الکتاب فهي داج أي غير قا" فقيل لأبي هريرة - 


(۱) الفرقان : ٤٥‏ . (۲) و (۲) فى poll‏ كتاب. 
)6( في الأصل: كتاب. ١‏ 

)0( هنا بياض في الاصل, والظاهر أنه «أبو هريرة» بقرنية ما سيأتي . 

)١(‏ أي ناقصة. 

(۷) كذاء والظاهر أنها تفسير منه. والصحيح: غير تامّة. 


رسائل في الفلسفة والعرفان Pos‏ 


رضي ai‏ عنه-: نكون وراء الإمام. قال اقرأها في نفسك, فإني سمث" النبي - 
صل alll‏ عليه وسلّم - يقول: قال الله Ube‏ جل شأنه: مت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين, ولعبدي ماسأل, فإذا قال العبد: الحمد ai‏ رب السالین, قال الله 
تعالی: حمدني عبدي, فإذا قال: (oe ope BN)‏ قال الله تعالى: آتی عل عبدي, 
وإذا قال: (مالِك وم Ail‏ ین) قال all‏ تعالى: Sie‏ عبدي, وإذا قال: DY)‏ نع 
3 َسْتَعِينُ) قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي, ولعبدي ما سأل, فإذا Ju‏ 
إخدنا الصّراط peel‏ راط لين pele ad‏ 5 عبر sight ost‏ رلا 
cheat‏ قال: هذا لعبدي. ولعبدي ما سأل من وا إلى pial)‏ :م (gill‏ متمق 
بالحق الصعرف. ومن (GR)‏ إلى آخر الفاتحة Glace‏ بالعبد الصرف. و DEY)‏ عير 
Il,‏ نتيا glad‏ باق والعبد. ۱ 
ولتحّق هذه" الأقسام الثلاثة وتبینها رسمنا داثرة, وقسّمناها قسمین(" بسبب 
خط مار te‏ وجعلنا قسماً للحق, وقسماً للعبد. وقسماً جامعاً بينهيا. وهي هذه: 


جبروت 


ملکوت | ملك 


واعلم si‏ هذه الدائرة AISI‏ منستملة على جسیع الموجودات : جهروتا 
وملكوتها وملكها وما بینهیاء وما يتعلّق GAL‏ منها يسمّئ بالجبروت, وما يتعلّق 
بالعبد ينقسم إلى قسمین"*؛ قسم یستی باللکوت, وقسم يسمئ باللك, فا للعبد 
روحا وجسماً روحه شامل Mr Stal!‏ وجسمه شامل MLW‏ وما يتعلق بال 


(۱) فى الأصل : « سمعت قال النبى ...». ولا يخفئ زيادة كلمة «قال» هنا 
(۲) فى الأصل: «هذا». (۳) فى الأصل: «بقسمين». 
(4) فى الأصل: «بقسمين». )0( فى الأصل: «بالملکوت». 


والعبد معأ سمي بالحقيقة الكلية الانسانية. والقسم الذي يتعلّق بالعبد كلا قسم 
بقسمین» ویستی کل با بلیت؛ لذلك خصّص 2 قسم بأهل السعادة واطداية, وهو من 
baa)‏ الصّراط Ale ead «afl bine peal‏ وقسم بأهل الشقاوة والضلالة 
وهو من )23 لوب (ple‏ إلى آخره؛ وذلك fle BY‏ الجبروت جامع للجبال 
والجلالء ولابد أن يكون هما مظهران؛ ليظهر بها أحكامهما وأخلاقهما وأعرالهماء وها 
الجنّة والنار. ومجموع ذلك ك مندرج في القسم الذي gles‏ بالعيد. . 

وأما القسم الذي يتعلّق با لم والعبد معا الذي 5 با حقيقة الانسانية ‏ فهو 
مرتبة fal‏ الکال, ومقام المطلع, ومنزل الإشراق عل الأطراء اف ومو قع الأعراف. 
وفيه رجالء کا قال alll‏ تعالى: FS] Jes)‏ اف رجال ۳ فون (blew IS‏ 
لهم حيطون MISTY‏ وهم الكمال المتعلّق بالذات, والجبال والجلال مندرجان في 
الکنال, وأرباب هذا الموقف العارفون الموحّدون. 

فإذا تقرّر هذا فاعلم: أنّ في البرزخ يتصف الحقّ بصفات العبد: من الضحاه, 
والبكاء. والبشاشة, Als‏ ح. والمكر. والاستهزاء. والرض, والجوع» والعطش... 
وما آشبه ذلك والعبدٌ يتصف بصفات الحق: من الحياة, والعلم, والارادة, والقدرة. 
والسمع» والبصی والکلام. والإحياءء والاماتة. والانبساط. uals‏ والتصرّف 
في الکون والأكوان. .. وغیر ذلك فهذا البرزخ هو مرتبة نرولالرب ليد ليتّصف SN‏ 
فيها بصفات الربّانية, فهي العماء المذكور في الحديث المشهور, ولو لا أن أخاف من 
التطويل والاعراض عن التوجّه بسطثك في هذه المرتبة البرزخيّة العمائية 
وأسرارهاء فأخذث MM‏ عنان الکلام, واكتفيثٌ Ue‏ يليق بهذا الختصر. 

فثبت على ما قرّرنا: أن فاتحة الکتاب الجامعة لجميع الراتب والعوام التي هي 
الكتاب أو الکتب. وجميع المراتب والعوالم فيها مندرجة, ولذلك ميت با الكتاب. 


۰17 : فى الأصل: «بالملك». (۷) الأعراف‎ )١( 

(A)‏ فى الأصل: «علی الکل». 

)4( يُحتمل فى الأصل: «كذلك» ولكن الظاهر UG‏ ضحت بما أثبتناه. 
(۰) في الأصل: «علی ما». 


رسائل في الفلسفة والعرفان Wn‏ 


وأما البسملة الموسومة A GL‏ وهي Lal.‏ - على قسمین: قسم منها یتعلق 
بات وهو ال وق يتعلّق بالصفات وهو «الرمن الرحیم », وما بیپا وهو 

مع القسمين وقابها. ٠‏ وهما فيه جميع» وهو «اللّه». 

إن شئت أن ترسم دائرة فارسم؛ واجعلهن قوسين بسبب Ub be‏ خطٍ مار 
في وسطها فأئيت ال «بسم» في القوس الین, و «الرمن الرحيم» في القوس 
الأيسر, و «الله» في البرزخ لأنها اسم الذات hl‏ صوفة بجميع الصفات والاسماء, 
وهي برزخ من حيث جمعيّتها'" للقسمين. 


سس سس 
(۱) کذاء والمناسب: «رشم». (۲) کذاء والمناسب: «جامعیتها». 


0 
بسم الله الرحمن الرحيم 


1 ن البسملة Lal_‏ -مشتملة على ثلاثة cell‏ وهي: : الله والرحمن» والرحيم 

«ally ۳‏ فهو مشتمل على جميع الأسماء الفاعلة والقابلة والحقيقة Sc al‏ 
للفاعليّة والقابلية. فارسم فيها!" دائرة آخری کا قلت. وأثبت ت الفاعلة في الفين, 
والقابلة الأيسر" والحقيقة الستعة هما في البرزخ, كا تراه فاشهد: 


الرحمن": فهو اسم للحقّ باعتبار انبساط الوجود وعلى الإنسان. والرحيم 
اسم له باعتبار اختصاصه من كل عين بحصّة! من حصّص الوجود, فا حق بنفسه 
يرحم برحمته الامتنائية العامة الخصوصة بالرحمن, وبالرحمة الوجوديّة الناصّة 
المتصلة بالرحيم يريد ظهور المرحوم؛ ليظهر به رُحْمَهُ بأعبال المرحومين عند عطاء 
el Al‏ بر مته فوقعت نسبة الرحميّة بين المنتسبين, وهما الرحيم والرحوم, فافهم. 


(۱) کذاء والمناسب: «لها». (۲) کذاء والصحیح: «في الیسار». 
(۳) كذاء والمناسب: وأمًا «الرحمن». (4) فى الأصل: «يخصّه». 


رسائل في الفلسفة والعرفان Ps‏ 


فإذا فهمت فأدر دئرة اسم “orn‏ وافمل فيها ما gels‏ غيرهاء وأثبت 
7 شيء. وکل من وسعت رحمئّه 3 فهو مرحوم» 4 oly‏ الرحمة في انح کا 
ترأه: 


وال في رحم» ما نعلت في من[ رج الرحيمية وجويية ithe‏ 
این سا اون السار رارق ابرح ك uly‏ 


وهذا باعتبار حکم الأصول سیری في الفروع لكل حرف من حروف البسملة 
والفاتحة ولکل سورة إجمالاً. ولآياتها وكلماتها وحروفها تفصیلا داشرة مقوسة 
بقوسين وبرزخ جامع بينهماء وذلك لا يسعه هذا امختصر'" ولا جميع" العام \S.‏ قال 
ai‏ تعالى Yh):‏ كان balay sal‏ مات زب لد یط قبل أن تد ES‏ َي 


(١)كذا.‏ والصحيح: «ووكلٌ من وسعته رحمته فهو مرحوم». 
(۲) في الأصل: «لا تسغ في هذا المختصر». (۳) في الأصل؛ «ولا في جميع». 


AA يقول‎ aly مدَداً)!" فاكتفينا ما" رقناء ووقفنا عند ما قصّینا"»‎ abe LE J 

وهو بهدي السبيل؛ وهو حسبنا ونعم الوكيل؛ all Jury‏ على سيّدنا محمد سيّد 
ort‏ والمرسلين وعلی آله واصحابه اججعين. ‏ , 

كتبه عبد الله جمال الدين الأفغاني الکابلي 

في بلدة قندهار في يوم الأحد ۲ شهر ذي الحجّة الحرام سنة ۱۲۸۳* 


(۱) الکهف : ۰۱۰٩‏ (۲) في الأصل: «علئ ما». 

(۳) كذاء والصحیح: «ووقفنا علی ما قصصنا». 

(#) في الهامش : در شهر رجب در شهر استنبول در قرب جامع فاتح در محل مکتب 
نشسته‌ام . سنة ۰۱۳۸۸ ۱ جمال الدین الحسینی. 
در شهر محرم الحرام سنة ۱۲٩۲‏ در محروسه مصر قرب قلعه مشغول تدریس فلسفه میباشم. 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


الحمد لله الواجب وجود» العام جوده» والصلاة والسلام على نينا أحكم 
حکناء العام ومن هو للنبئين'" الاطیّین خاتم» سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه. 

اما بعد: فيقول محمد عبده بن عبده بن حسن خير الله الناشی بإقليم مصر ب 
«خِطّة البحيرة» بقرية تسمی rain ile‏ خادم خدمة LSA‏ العرض عن نحو 
الكلام والكلمة, المتخل عن قيد لباس الطوائف. إلى فضاء اقتناص صيد المعارف: 

إن Le‏ مشتغلاً بطلب العلوم» فبينا أنا حول الارض” أحوم؛ إذ عثرت بآثار 
العلوم الحقيقيّة فشغفت"" بها db‏ ولکن لم أجد من هي له طويّة, فحرث في أمري, 
وأخذت أجيل فكري, Us,‏ سألت أجابوني. BT‏ الاشتغال بها حرام؛ أو“ قد نهى 
عنها علماء الکلام. فتعجّبتٌ شدّة العجب, وغفلة الناقلين أعجب, و تفر في سبب 
ذلك. فرأيته أنّ من جهل شيئاً عاداه. ومن أخلد عن Jal‏ يأباه» فوجدتهم کمن 
علك بلسانه ورق OU‏ فلا يدري مرارة الحنظل ولا حلاوة العسل, وبينا أنا 
كذلك إذ أشرقت شمس الحقائقء فوضح لنا بها رقائق الدقائق؛ بو فود حضرة الحكيم 
الكامل والح القائم, أستاذنا السيّد جمال الدين الأقغاني, لا زال شار المعاللي! 


(۱) فى بعض النسخ : «لأساطين». (؟) فى بعض النسخ : «الرياض». 
(۳) فى المخطوطة: «قَهِنْتٌ» . (4) فى بعض النسخ : «إذ». 


)0( فى بعض النسخ: «العلوم». 


3 ............0000... الواردات فى سر التجلّيات 


GL‏ فرجوناء في ثي» من ذلك فأجاب -طال بقاژه -على ذلك. وکان ذلك في 
سنة تسعین ومأتين بعد الالف, فنلنا بذلك طرائف التُحف. فأومأ إلينا OS,‏ هذه 
Male je‏ وآيات هذه el‏ وذلك على فترة من الحكئة فهو غیت أُرسل لإحياء 
تلك النعمة, وسمّيتها ب «الواردات في Je‏ ¢ التجليات»» فأقول وبالله التوفيق: 


)١(‏ کذا ما تقنضيه ضرورة السجع, والصحیح: «جانیا». 


واردة 


كثيراً ما قرع معك لفظ «المکن», وكأنّك ما فهمت al Jae‏ أو (gibt‏ سمعك: 
أن المکن ما يحتاج إلى غيره في الوجود, أو ما لا يترجّح وجوده على عدمه إل 
eet‏ ونحو ذلك من الألفاظ الترادفة. لكنّك لا تدري خارج هذا المفهوم, كسامع 
لفظ «الماهيّة» لا يدري على Gi‏ الأفراد صدقت. فسفينة فكره في بحر التعيين 
غرقت. فاسمع قولاً قليلاً في ذلك: 

مك تدري ST‏ المقيّد ذات مطلقة, قد ص إلى تلك الذات قید, فالمقيّد أمر 
مركب من قيد وذات مطلقة قيّدت بذلك القيد, فللقيد مفهوم, وللمقيّد مفهوم. ولكل”ٌ 
ما صدق, وللمجموع ما صدق, ولا يصح اتحاد شيء منها مع الآخر في الما صدق أو 
المفهوم UI‏ صح التقييد؛ إذ لسنا نعنى بالقيد الوصف الصادق, كالناطق فى الحيوان 
الناطق, بل نعني به مبدأ ذلك الوصف الذي يعبرون عنه: تارة بمبدأ الاشتقاق, 
وتارة بالوصف FU‏ فإذا نظرت إلى نفس القيد ونفس الذات الطلقة وجدت SS‏ 
مها مستقلا بالتبوت بالنسبة إلى الججموع, أي لو قطعت النظر عن SF‏ لوجدت 
لكل تبوتاً في نفسه مفهوماً وما صدقاً وإذا نظرت إلى الكل المرب منهها -وهو 
الذي تسمّیه بالمقيّد - نظراً Lis‏ مقطوعاً فيه النظر عن شيء من الذات والقيد ل 


الواردات في .+ التجلّيات 


يكن له ثبوت" فی ذاته؛ إذ مق قطع النظر عن شيء من الذات المطلقة وقيدهاء فقد 
اتعدم المر 5 لانعدام الكل بانعدام شيء من آجزائه, فإذن المجموع محتاج في تحققه 
إلى JS‏ من الطلق, والمقيّ وانضام كل منهما إلى الآخرء بل ليس الرکب إلا عبارة 
عن هذاء فليس ثبوته إلا ثبوت كل مع القركيب, فليس للمقيّد في ذاته استقلال؛ بل 
هو في اعتباره مستند إلى كل من الذات ally‏ بل اعتباره عين اعتبارهماء بخلاف 
Js‏ منهما. 

ولنضرب لك الأمثال؛ كيلا يلتبس'" عليك امقال, فانظر فما بين يديك من 
البيت المركّبٍ من الأضلاع الأربعة, فان کل ضلع لو بني بدون انضام بقيّة الأضلاع 
إليه لكان EU‏ بذاته موجوداً وكذلك أجزاء الضلع SM‏ هو منها كالأحجار 
والجصٌّ Ste‏ فان کل واحد منپیا بدون أن Sy‏ مع الآخر موجود في ذاته, لا 
يحتاج إلى تركبه مع الآخر. وكذا Gad‏ أو الحجر بالنسبة إلى أجزائه التي بها قوامه, 
ولكن ليس للبيت وجود إل بالأضلاع الأربعة: ولا للضلع إلا Sadly ath‏ - 

See‏ ولا للجص بدون ما يقوّمه. فإذا وجد کل من الأجزاء منضماً إلى الآخر فهو 
المركّبء فليس المركب إلا الأجزاء مع هيئة اعتبارية لتلك الأجزاءء بل ليس المركب 
إلا هذه اطيئة الاعتباريّة؛ أي فيكون اعتباراً من اعتبارات الأجزاء. ووجودها هو 
وجوده» لكن بقيد الانضیام على وجه Gold‏ فافهم. 

ومثل هذا يقال في الأمور المعقولة, كالعقول والنفوس. EU‏ ذوات منضمّة إلى 
مبدأ القايز بینپا وبين غيرهاء فأنت إذا نظرت إلى مطلق الذات وجدت ثبوته في 
ذاته؛ أي بقطع النظر عن كونه عقلاً و نفساء وكذا مبدأ القايز لا يتوقف شبوته في 
ذاته على كونه لعقل أو نفس؛ أي يصح النظر إليه في ذاته بالنسبة" إلى العقل أو 


* فى الأصل: «ثبوتا». والصحيح ما اثبتناه.‎ )١( 
فى الأصل: «یلبس». وفى بعض النسخ : «یلبث». والصحيح ما أثبتناه.‎ )۲( 
فى الأصل: «فى ذاته بالنظر لنسبة الى». والصحيح ما أثبتناه.‎ )۳( 


رسائل فى الفلسفة والعرفان WV‏ 


الفس, بخلاف العقل أو النفس. فليس cm‏ م اعتباره وجوداً إل بوجود کل من 
الذات ومبدأ الامتیازه ولیس يصح لك أن تقول: يجوز أن يكون مبدأ الامتياز هو 
الذات المطلقة, BU‏ هذا ناف التقييد بالقيد الخاصٌ؛ إذ الطلق لا يقتضي لذاته قیداً 
Utne‏ لاستواء القيود بالنسبة cad]‏ فلاب من انضام شيء إليه حت يتميّز بالمميز 
امخاصض, وذلك معلوم. 

فقد علمت SGI‏ مقیّد فهو حتاج إلى الطلق والقید. فهو معدوم في ذاته. فلا 
یترجح وجوده على عدمه الا برجَح, والطلق الذي لا قيد فيه بوجه من الوجوه 
ليس بمکن؛ [ذ۱ لا يفتقر إلى موجد. وا لكان قيداًله. فكل مقيّد مکن, وكلّ مکن 
مقيّد. ولا شيء من المطلق الحقيقي بممكن. 

فيا أيّها المقيّد بقيد التقليد: إخلع نعليك af‏ بالواد المقدّس. واخرج عن غياهب 


)١(‏ الكلمة فى الأصل غير واضحة, فأثبتناها استظهاراً. 


واردة 


تسمعهم مرّة يقولون: شبوت الواجب بديهيّ لا حتاج إلى البرهان, ثم 
يعارضون منکریه۱؛ ويزعمون أنهم ینتهون عليه, ومرّة يقولون: بأنه نظريّ يحتاج 
إلى الدلیل, ويستدأون عليه ببراهين مبنية على مقدّمات مسلّمة فما بينهم aE‏ 
الذوق السلیم, وينبو عنها الفکر المستقيم, فامع" ما ينفعك في ذلك. 

من المعلوم: أنّ المکن يحتاج إلى مرجّح'" في الوجود؛ لم أنه ليس له من ذاته 
وجود. كا سعت في الفصل السابق, ووجوب افتقاره إلى الموجد مستلزم لاستحالة 
وجوده من العدم الصّرف. 

بیان الملازمة: Sh‏ صدور المعلول عن العلّة يستدعي نسبة خاصّة بين المعلول 
وال *؛ po‏ يصح صدور المعلول عن Ala‏ لو لم يكن بينم تعلّق وارتباط, 
وجميع الأشياء بالنسبة إلى العلة على السواء» لكان صدور هذا المعلول دون بقيّة 


(۱) فى الأصل: يعارضون مع منكريه. 

)۲( فى الأصل : «فأنفع سمع», الأصح ما أثبتناه من نسخة أخرئ . 

(۳) في بعض النسخ : «المرجح». 

Lew )٤(‏ للتكرار ینبغی أن تکون العبارة هکذا: يستدعي نسبة خاصة بینهما. 
)0( الكلمة غير واضحة. فأئبتناه استظهاراً. ١‏ 


رسائل فى الفلسفة والعرفان سصسصسصس_ 


الأشياء عنها WM‏ مرجّح, وهو Se‏ وأيضاً لو لم يكن بينهما نسبة لكانا 
متبا ينين تبايناً تام فلو وجد المعلول لوجد بدون ربط بينه وبين آخرء فقد وجد 
بدون موجد. هذا wild‏ 

فلاب بين العلول والعلّة من النسبة والعلاقة الخاصّة". وإذا قلنا بوجوب 
النسبة والتعلّق فلا التعلّق والنسبة لا تتحمّق الا بين طرفين, لاب من وجود 
ار Mend‏ حن يتحقّق منشأ النسبة, فلا بدّمن وجود المعلول مع العلّة لتحقّق النسبة 
الموقوفة علا العليّة, فقد وجد المکن قبل تحقق العليّة با مر تبةء فوجد قبل وجوده. 
هذا AMS‏ 

وبالجملة: فالبداهة قاضية بأنه لا نسبة بين الوجود والعدم الصّرف وأيضاً 
قولك: GL‏ الشيء موجود من العدم إذا كان Agim‏ فلابدٌ أن يكون العدم أيناً له أو 
متى أو جوهرا موضوعاً أو مادّة... إلى آخر الوجوديّات الممكنة. فيلزم وجود 
العدم والمعدوم. هذا خُلّف. 

فإذن حدوث شىء من العدم الصرف حال, وهذا حكم بدیهی نتهناك عليه. 

فإذن جميع ما صدق عليه مفهوم الممكن محتاج إلى the‏ ليست تلك العلّة مباينة 
له بالمرّة, وتلك العلّة تنتهي إلى chy‏ خارج عن ماهيّة الإمكان. وهو الواجب 
الحقيق الذي وجود لذاته. Sy‏ مقيّد فهو حستاج إليه» وهو منتهئ التقييدات 
ومرجعهاء له يرجع الأمر کله» ومع کون المعلول ليس مبایناء كذلك ليس عين العلّة, 
ولكن طور من آطوارهاء [و]* شأن من شؤونهاء لا وجود له الا وجودها. 

فتبين: أن کل ممكن فهو اعتبار من اعتبارات ache‏ ليس له وجود الا وجودهاء 
فإذن ليس في الوجود الحقيق الذاتي إلا ذات مطلقه واحدة, لا تعدد. فيها إلا بتعدّد 


(۱) في الأصل: ae so‏ والصحيح ما أثبتناه. (؟) فى الأصل: «والخاصة». 
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اعتباراتهاء [و]'", لا تقيّد فها بوجه من الوجوه, وهو واجب الوجود. فافهم. 

فليس في الامکان أوسع من هذا بیان وتوضيح الواضح مشكل. فا حن بين 
يديك ظاهر, فلا تشغل فكرك بإيطال اتسلسل, ٠‏ فهو يحتاج إلى أوهام مل 
الأكوان. 


(۲) فی الأصل: «ملا». 


واردة ۱ 

لا تستبعد أنّ المعلول شأن من شؤون علّته, فنك تغفل عن کون البیت شأناً 
لأجزائه واعتباراً من اعتباراتهاء والشجرة طو zl‏ وشأن من شؤونهاء والأمواج 
طور للبحر وشأن من شوونه. وهكذا جميع الأمور, والعجب للمتكلّسين والحكماء 
المقلّدين (لما عجزوا عن الارتقاء إلى درجة الکنال كيف اتخذوا الأعدام Le‏ لتطلع 
احقیقة)۱» ويزعمون Bl‏ هذا تفزیه حضرته, ولكن تحن نقول ليس وجود ال 
وجوده ولا وصف Yl‏ وصفهء فهو ا مو جود وغيره العدوم. 

قال LAY‏ اء 05M‏ رضي الله عنه أبو بكر وعمر وعغان Lan they‏ ریت 
شینا لا ool‏ الله قبله أو بعده أو فيه أو معه» کل واحد ينسب إلى واحد منهم, ولا 
يقعن في وهمك BI‏ هذا قول بالحلول. فإِنّ الحلول إا يكون بين وجودين: آحدهما 
حال في SW‏ ونحن نقول: لا وجود لا وجوده. 

أظنّك في هذه الكلمات تمحقّقت: بأنّ هذا الواجب واحد؛ إذ لوكان واجبان لكان 
Le JS‏ متازاً عن BY‏ وال كان عینه, وامتيازه Uf‏ يكون بقيد ليس في الآخر. 
فيكون date‏ فيكون Uke‏ هذا خُلف. 

وقد یستدل ‘fo‏ استحالة تعدّد الوجود مطلقاً وأنه ليس الا وجود واحد: بأنه 


(۱) فى الأصل : «كيف ركبرا الإله له من جميع القيود العدميّة». والأصخ ما أثبتناه من نسخة 
أخرئ. . 


oy‏ 000000 ::::.:...: الواردات فى سر التجلّيات 


لو كان هناك وجودات: UG‏ لا امتياز بينهاء فيلزم کون الاثنين واحداً. هذا خُلْف. 

Uy‏ بينهما امتياز. UL‏ بوجود مغاير LA‏ فننقل الكلام إليه. ونطلب المميز له 
عنهيا... وهكذاء فیتسلسل, وهو حال. 

Lal,‏ لو كان كذلك لزم أن يكون لشيء واحد مميزات غير متناهية, لكل منها 
مميزات غير متناهية, والبداهة والبداهة مشاهدة ببطلانه(۱). 

Uy‏ بعدم"" فیلزم امتیاز الوجود بالعدم. والعدم لا ز له في ذاته Go‏ يميز 
غيره. هذا خلف. 

فإذن ليس هناك إلا وجود واحد حقيق لا قيد فيه بوجه من الوجوه» والكل 


نِسَبْهُ. وهذا معلوم ما سبق. 


(۱) هنا في الأصل كلمة غير مقروءة JOEY‏ بالمعنى. 
(۲) عطف على قوله قبل أسطر: GG‏ بوجود مغاير لهما... . 


واردة 


كأنّك تدرك أنّ الكال هو الوجود. Sly‏ لنقص هو العدم. LI‏ تعلم أن کل 
شيء لو بلغ غايته فها يلزم لذاته في جميع أحواله من حيث ذاته - فهو الکامل, 
Us,‏ لم يكن Wis‏ فهو الناقص؛ على قدر درجته في عدم بلوغ غايته, فان ترتب 
على شيء نقص في آخر, فالشيء كامل؛ والآخر ناقص, وقيل للشيء: ناقص(؛ لا 
لأنه ناقص في ذاته» ولكن من حيث لزم عليه ما هو نقصء وهو العدم» وذلك سهل 
عليك تحصیله» فإن أوردنا المثال يطول المقال. والمقام ضیّق. 

إذا تحصّل عندك هذا فقد عرفت: آن كمال الشيء بقدر ماله من جهات الوجود. 
ونقصه بقدر ماله من جهات العدم, فهلا تحقّقت من هذا: Sh‏ ما هو وجود الكل - 
الذي لا وجود إلا من وجوده؛ بل لا وجوده الا وجوده, وکل ما سواه عدم هو 
الکنال لذاته؛ حيث لا عدم له في شيء من جهاته, وأن کل كمال فهو بروز MNS‏ وکل 
نقص فهو عدم» والعدم غيره» فهو SL‏ وغيره النقصان (تّبارك 221 Bis‏ ذي 
الجلالٍ وَالإكرام) (سبحان ربّك رب العرّة عبا یصفون). 

ولعلّك قیل إلى التغرّل عن هذا القال, فنقول: وصف شيء بشيء يقتضي أن 


(۱) فى بعض النسخ : «نقص». (۲) الصافّات : ۱۸۰. 
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يكون ذلك الشيء منشأ لذلك الوصف أو في ذاته ما هو كذلك؛ وذلك BY‏ جميع 
الصفات بالنسبة إلى جميع الذوات من حيث هي صفات وذوات مستوية, فا لم يكن 
في ذاته مقتضي صفة لا يتصف بتلك الصفة, والاً لزم اتصافها بجميع الصفات. أو 
الترجح بلا مرجّح. وصفات الواجب وكالاته منشؤها. UL‏ ذاته أو في ذاته, والثاني 
باطل؛ لعدم الترکیب فيه, فنشؤها ذاته. فهو كامل لذاته, بل کال لذاته. وحديث 
الغير باطل لا يُسمع؛ إذ لا غير إل منه. فكيف يرجع المعلول على علّته بالعلية. 


واردة . 

واجب الوجود عالم: لا أشرقت في قلبك آنوار وجوده وأنه الحقّ, وکل ما سواه 
cle‏ إليه في الوجود. Ss‏ من ظهور ذاته. فيجب لك بذلك إدراك أنه عالم, وذلك 
لما تراه من الاحکام والقرتيب وملاحظة الدقائق ورعاية المصالح .کیا هو مشاهد في 
fla olds‏ وكا تعلمه إذا أطّلعت على علم تشريم الحيوان والنبات والأرض te‏ 
يطول بسطه. وفي ترتيب المسبّبات على آسبابهاه فأعط کل شيء حقّه. وأنزله 
منزلته, إذا نقص السبب نقص المسيّب, وإذا كمل كملء وإذا زال ال فلا يليق بك 
مع شهود هذا الإحكام أن تنكر علمه. 

Lal,‏ هلا تبین لك فيا سبق: أنّ مظاهر المکنات طلسم ذاته وصفاته ألا إن 
العلوم من المکنات الظاهرة. فهي il‏ لعلمه الحقيق, ؛ فعلمك نم وعلمه 
باطنه, ذ فهو العالم, وعلمك على ذلك شهید. والعالم بغيره أولى أن يعلم ذاته. 

Lal,‏ لا كان الحقّ هو الوجود من كل جهة. والجهل عدم محض. فیستحیل 
عليه الجهلء ويجب له العلم, فهو العالم بذاته لذاته وکل ما Las‏ عن ذاته. 


واردة 

قال مقلّدو الحكماء وإليه ذهب رئيسهم: Bl‏ علم الباري تعالى بالكليّات 
بارتسام الصور في ذاته. 

فنقول: إن قلتم بأنّ العلم هو نفس تلك الصور: 

gl‏ يلزم أن يكون علم الباري تعالی زائداً على ذاته. وهو من كمالاته, 
فيكون الباري كاملاً بغير ذاته, والكامل بغيره ناقص لذاته. 

وثانياً: لا يصح لعاقل ‏ فضلاً عن حكيم أن يقول: بأنَّ جرد الصورة في شيء 
Abe‏ ذلك الشىء لصاحب تلك الصورة والا لكان الجدار عالماً بالأسد المرسوم 
صورته “ade‏ ۱ 

وثالثا: هذه الصور أمر طاری" على الذات؛ أي زائد عليه: UG‏ قدية بالذات, 
وهو محال؛ لاستحالة تعدّد واجب الوجود. 

UL,‏ حادثة عن الذات» فيلزم أن لا يكون الذات Whe‏ قبل تلك الصور 
بالمرتبة, فقد كان الجهل جائزاً عليه لذاته مستحيلاً لغيره. 

وأيضاً يلزم قيام حوادث لا نهاية ها بذاته تعالى. . 

هذه صور على أنحاء Gs‏ بنظام وترتيب «pine‏ تستدعي علم صانعهاء فيلزم 
أن يكون Uke‏ قبلها. لا بها. هذا A‏ 


(۱) فى الأصل: «طار» بالتخفيف. 


رسائل فى الفلسفة والعرفان OV‏ 


على أنه لو كان عالماً قبلها:. UG‏ بصور لتلك الصور. وننقل الكلام (لپا.. 
وهكذاء وهو ظاهر البطلان. 

KL,‏ بعلمه بذاته الذي هو عين ذاته لاستدعاء العلم بالعلّة العلم بالعلول, 
فليكن علمه كذلك. 

وان قلتم: Sb‏ علمه شيء آخر غير تلك الصور. فان كان غير ذاته نتكلم فيه 
مثل SSVI‏ ون كان عين ذاته فهو علمه بذاته, فلا معنى للقول بارتسام الصور في 
ذاته تقدّس عن ذلك. 


واردة 


في علمه بالجزئيّات: لا كان تحقيق الحقّ موقوفاً على نى ماعداه» أردنا نقل ما 
وصل إلينا من الذاهب في تلك المسألةء فنقول: ۱ 

کار النقل عن الشيخ الأشعري رضي al‏ عنه في ذلك. ومع ذلك ماتقّر رأي 
الناقلين على شيء يعتمد عليه في lS‏ بل US‏ نقلوا قولاً أكثروا فيه من القيل 
والقالء واختلفوا في فهم معناه» ونحن نأخذ با اشتهر من مذهبه: وهو أنه يعلم 
الجزئيئات. 

فنقول: إن أراد أن يعلمها بوصف الجزئيّة فذلك با یکون بعد وجودها 
الخارجي؛ إذ الشيء مالم يوجد في الخارج لم arte‏ والصور العقليّة oly‏ قیّدت 
بألوف pall‏ لا قنع الصدق على الكثير. فهي aS‏ فان كان علمه كذلك AS 3h‏ 

Ni‏ لزم أن ¿ یکون ‏ جميع الجزئيّات احادئة موجوداً في الأزلء وهو باطل. 

وثانياً: ape‏ حضور الشيء عند النيء لا یکن في كونه We‏ به فلا بد من طرو 
شيء من المعلوم على العالم حتی یدرکه, وذلك الطاری هو الصورة, فتكون تلك 
الصور مرتسمة في ذاته, وهو مستلزم لكون ذاته ذات" طول وعرض؛ حتى يكون 
Se‏ لصور MGW‏ هي کذلك. 


(۱) فى الأصل: «قيد». (۲) فى الأصل: «ذا». 


رسائل فى الفلسفة والعرفان n‏ 


. وان لم يكن علمه أزليا بل بعد وجود الحادث: 
الا یلزم جهله به قبل وجوده. 
وثانياً يلزم عدم إرادته في خلقه لعدم العلم؛ إذ الارادة من توابع العلم مالم.يكن 
کنر ر : 
وثالتا: ما تقدّم من کون ذاته ذات" طول ... إلى آخره. 
JS,‏ ذلك Sle‏ 
وان أراد أن يعلمها لا على وصف الجزئيّة, بل يعلم أنّ في زمن كذا عند حادثة 
كذا يوجد ذات بصفة كذاء فهذه التصوّرات Uf‏ تکون"" بار تسام الصور في ذاته, فان 
كانت حادثة بالحدوث الزماني, فيلزم أن لا يكون Wle‏ قبلها. by‏ 5 الحادث على 
ذاته, وهما حالان. ۱ 
وأيضاً هي خلوقة له مسبوقة بعلم, وتکون بصور أخرئ, فننقل الکلام إليها 
فيتسلسل: ۾ 2 
وإن كانت قدية QL Jk‏ فان كانت قدية بالذات أيضاً لزم مالا يتناهئ واجب 
الوجود. وإن كانت حادثة بالذات مستندة إليه في الوجود. فيلزم قدم حوادث غير 
متناهية غير الذات والصفة, وهو خلاف مذهبه. 
وأيضاً لاد في خلقها من الإرادة الموقوفة على العلم, فيكون عالماً بتلك الصور 
أيضاً قبل خلقهاء ويكون ذلك بصور أخرئ, وننقل الكلام إلهاء فيتسلسل. 
فان تجاوز عن هذا lS‏ وقال: إنّ علمه ليس بالارتسام فقد قال بعلم ذاتي هو 
عين ذاته, وهو علمه بذاته. وقد برهن هو على بطلانه, alll‏ أعلم. 
وقال مقلدو احکناء إن يعلم UE A‏ بوجه كلي؛ أي Jee‏ ما تقدّم في الترديد 
الثاني من قول الأشعريء ومثّلوا له بعلم المنجّم بأنه في سنة كذا في ساعة كذا في 


(۱) فى الأصل: «ذا». (۲) فى الأصل : «يكون». 


.۹ 00000000000000 :::::... الواردات فى سب التجلّيات 


درجة كذاء بمصل کسوف, وهو لا يقع إلا جزئياً وان كان في تعقله AAS‏ إذ الفيء 
مالم یو جد 3 col‏ لا يتشخُص وإن ید بغیر التناهي من القيود. 

. . ویلزم على هذا المذهب ما لزم على GE‏ الثاني من ترديد قول SPAM‏ 
نهم قائلون بأنه بارتسام الصور. وذهب الصوفيّة إلى أنّ میم جزئيات المکنات 
حاضيرة لديه في WSSU‏ موجودة بوجودها امخارجی» قائلين QL JBL‏ شأن من 
شون bl‏ وجمیع الكائنات الداخلة تحت حكم الزمان موجودة في ذلك الزمان؛ 
بمنزلة النقاط المرسومة على النط المستقيم, ولا ظهر الحقّ بهذا الشأن الواحد فقد 
ظهر بجميع ما فيه فالكل موجود عنده حاضر لديه منكشف له. 

واستشهدوا لذلك: بأنه كما MGI‏ نسبته إلى جميع الأمكنة على السواء. فكذا نسبة 
الأزمنة إليه على السواء, ليس عنده حال ولا ماض ولا استقبال, وإنما نحن لا ندرك 
ما يأتي من بعد أو مامضئ إدراك الحال؛ لقصور نظرناء كنملة قشي على خيط ملوّن 
بألوان مختلفة, فهى لا تدرك لوناً Be‏ تتجاوز اللون الذي قبله لقصور حاشتها عن 
الاطّلاع على جميع الألوان دفعةء وهي تظنٌ Bb‏ هذا حادث وذاك انعدم» مع أن نراه 
دفعة, فكذا نحن. 

وهذا المذهب هو الذي حمل عليه صاحب «الحاكات» مذهب ASS.‏ 3 
قوطم: يعلمها على وجه كل فقال: أي لم يعلمها معدومة ثم موجودة؛ بیضاء ثم 
سوداء. وهکذا يتجدّد في علمه» بل يعلمها على تغیرها دفعةء ومثّل بهذا المثالء 
واستشهد بذلك الاستشهاد. وكأنّه قول با يحكم صبريم العقل بخلافه؛ إذ YS‏ عاقل 
يحكم بأنّ اليوم الستقبل معدومٌ GM‏ موجود فيا بعد بجميع ما يحدث فيه في طرفي 
الوجود والعدم؛ وليس هذا منحط عن درجة السفسطة. مع أنه لا يسلم من القول 
بالارتسام والقثیل والاستشهاد في لون بين fall‏ والمستشهد له. 


(۱) فی الأصل: aly‏ 


رسائل في الفلسفة والعرفان Ws‏ 


ولغرجع لتحقيق الحق فنقول: نت تعلم أنه نا يكن وجود الا لذاته, فحقيقته 
حقيقة الحقائق؛ وذاته ذات الذوات. وجميع ما Ul ad gs‏ هو من الاعتبارات لتلك 

الذات, فلابد أن نقول: ان علمه عين ذاته. وهو عين علمه بذاته, وهو علم بجميع 
شؤونه وأطواره» Sly‏ جمیع ما تشرّف بالبروز فانما هو على ما في العلم. ولكن لضيق 
طرف الخارج عن أن يسع المراة تب الغير المتناهية -التي يقتضيها على حسب ما لكل 
شيء 3 ذاته ‏ حصل الترتيب 3 تلك التجلیات, فكما أ ذاته واحدة بالذات, 
والكثرة إنغا وقعت في dle‏ التجلّيات. فكذلك علمه بالکل واحد بالذات, وكثرته في 
olde fle‏ فا برز في الوجود الما كمن في للم ill‏ ولا Jeb‏ لاما أجمل 
فيه. فهو العالم بکل شيء (لا a‏ عنه مثقال ذرّة). فدقّق النظر. وإيّاك أن 
تحجبك الكثرة عن ذات الوحدة, إن البحرلو عم بذاته فليس يحتاج إلى ple‏ آخر 
يُعلم به أمواجه. 

وهذا قد يوافق من وجه قول بعضهم: ان العلم قديم وتعلّقه حادث. ولكن قد 
ضل عن السبیل, فوقع في تيه الأباطيل. |" 4 

وأيضاً يقرب مما يقال: إن للأشياء وجوداً علميَا ووجوداً gy‏ يَأ Ley‏ يقال: 
إن للشيء وجوداً بحسب ذاته, ووجوداً في ذاته۲ 


فتفطن وطبّق إن كنت من أهل النظر. 


)١(‏ أي: لا يغيب عنه ولا يبعد ولا يخفئ. (۲) فى الأصل هكذا: فى ذاته ت العلّة. 


واردة 

Gis‏ بك Lisl M3)‏ لنفسك وقد وجدت علمك بنفسك عين نفسك, وهذا 
غير عسير, ثم إذا دققت علمت whl‏ لا تدرك غير نفسك. GG‏ الإدراك: إن كان هو 
جرد ارتسام الصور فقد تکزّر غير مرّة: أن لا يصح موجباً للعلم. 

وإن كان الانفعال بتلك الصور فهو هوء أو قريب منه, وحكنه حکنه. 

فليس الادراك إلا تجلى نفسك بالصور على حسب الاستعداد. فإدراكك 
لنفسك في تلك الحالة إدراك لتلك الصور بعينه فأدركت نفسك بنفسك وما أدركت 
خارجاً whe‏ ولكن بالتجوّز نقول أدركت زيداً الخارجي. ولكنك ظهرت بطابقه, 
فقلت: ظهرت به وهذا دقيق فافهم. ۱ 

utils‏ فيا ألق إليك آدرکت أن الحقّ مرید في شأنه ولکن لیس بشتاق ويتفكر ثم 
يوجد على حسب ما يودي له فکره, بل رادته عين فمله؛ أي لا تخل بين الإرادة 
وال (إغا اي إذا دنه تقول له کن 53 ,03 (إنا cael‏ اذا آراد Le‏ 

وله كن فَيَكُونُ)”" فانظر إلى حصر الأُمور في الفعل في جواب الارادة؛ أي 

7 لنا شأن من الشؤون المتعلّقة بذلك الشىء إذا أردناه الا قولنا له: كن. وذلك كما 
إذا تصورت زيداً الذي تعرفه من قبل. فتصوّرك له فعل من أفعالك ومرضيّ لك 


(١)كذاء‏ والمناسب: «إذ». (۲) النحل : 4٠‏ 
(۳) يس AY:‏ 


رسائل في الفلسفة والعرفان ns‏ 
ومراد. ولكن ما تعلّقت إرادتك بتصوّره. 7 فعلت ذلك التصوّر, بل إن فعلك ذلك 
تجلي إرادتك. فعنى كونه مریدا: أنه لا ple‏ له بل تجلیه عن علمه مرطی لذاته لا 


يقع في ملكه إلا ما يريد فتامل فليس ما يفهمونه في الإرادة ینبفی(افی حضرة 
الألوهيّة. 


(۱) كذاء والمناسب: BY‏ 9 وصحيحاً. 


واردة 


المراتب ome Aste‏ یر تستحو أخری, 
ولا يحجب عن مرتبة مالا في ذاتهاء وذلك على حسب ما تقتضيه مراتب التجل في 


Yall dle‏ وهذا لا يخ عليك من المباحث السابقة, والقوم قد 8 الغزاع بينهم 
في أن أفعاله le‏ بالأغراض أم لاء وکل من الطائفتين أيّد مايدّعيه. ولکن ابممهور 
على Ul‏ لا تعلل, وال لزم أن oS‏ للباري غرض لا يت الا بغيره. فيحتاج إلى 
الغير في اما غرضه. بل هو يفعل بدون غرض. 

فل أورد عليهم: أنه يلزم أن يكون ate‏ 

أجابوا عن ذلك: ab‏ وإن لم يلاحظ الغرض وان لم يكن له باعث على الفعل. 
لكن جميع أفعاله لا تخلو عن SLi‏ والمصالح. 

والعجب هم كيف دفعوا العبث بهذا؟! مع أَنّا نعلم أن من لعب برجله مثلاً ‏ 
بدون قصد شيء. فترتّب عل ذلك موت عبان مثلاً فهو عابث لا يقال له: أحسنت 
وفعلت صواباً. ومن غرائب SULA‏ ما وقع في بعض البلدان الثماليّة: أنه اجتمع 

a‏ خسة شراق في حل ليسرقوا منه. فسمعوا صوت ص داخل بيت في Ls‏ الدار 


.۵۰ : ab )۱( 


رسائل فى الفلسفة والعرفان ess‏ 


فأخرجوه؛ خوفاً من أن يوقظ أهله صیاحه, فوضعوه في صحن الدار» فصاح 
فاستيقظت atl‏ وأيقظت آباه, وخرجا لأجل الولد. م دخل BIE‏ البيت. 
فأخرجوا المتاع إلى الصحن -أيضاً لياخذوه. فل دخلوا لأخذ ما بتي من امتاع 
انهدم البيت عليهم. فهلكوا Ay ler‏ أهل المفزل مع غالب أمتعتهم . فهل يقال 
هؤلاء السّرّاق: إنهم حكناء محسنون, وهذا الفعل من جميل أخلاقهم؛ حيث آنجوا 
هؤلاء من هلاك ادم وترتّب على فعلهم هذه المصلحة الكبيرة؟! کلاء بل لا يقول 
به عاقل. 

فليس الأمر إلا ما سمعت. فوجود ذاته عين ASL‏ والغرض لذاته, فلا تكن 
من الغافلين. 


واردة 


كيف بدأ له ا خلق؟ من القضايا الأرّلية؛ إذ الطفرة محال؛ أي كونك في مكان لم 
تكن فيه لا يكن طفرة؛ أي بدون قطع مسافة -على Gl‏ وجه كان -من المكان الذي 
كنت فيه إلى مالم تكن فيه ولا لزم عدم BLAM‏ وكونك فيه قبل كونك فيه وهكذا 
في کل شيء له بداية ونهايةء لا Se‏ الوصول إلى الغاية إلا بقطع المراة تب المتوسّطة, 
ومنه اللطف والتکتّف والقلّة والكثرة والاطلاق والتقييد ونحوذ للك» فإنّ الكثرة لا 
يمكن تحمّقها إلا بتحّق آحادها ولا يخ عليك مثل هذا البدیهی, غاية الامر أله 
يتفاوت القطع بالسرعة والبطء. فإذن الارتقاء من مرتبة الإطلاق ly‏ أقصئ 
مراتب التقييد. BY‏ فيه من قطع مراتب التقييد إلى أن يصل أقصاهاء My‏ لزم عدم 
الراتب, والفرض وجودها؛ لا علمت من ثبوت المبدأ والنتهی, ولا تسبين لك أنّ 
الأكوان شؤون الوجود ودرجات WH‏ وأطواره, فاعلم AHS Gl‏ إلى غاية التقيبد 
من مرتبة غاية الاطلاق, لاد فيه من قطع مراتب التقييدات التي بين المبداً 
دامن فقد وقع التجلىي على مراتب التژل؛ الالطف فاللطيف.. وهکذا إلى آخر 
تب Spd‏ وهو العا GY abl‏ الطبيعي, » فجميع المراتب تب التي قبل هذا العالم هي 
۳ نسمّيها بالملائكة والشرادقات. ونسمّي البعض عقلاً والبعض نفساً... وهكذاء 
IS‏ مرتبه pth‏ وصورة للقي قبلهاء والتي قبلها حقیقتها وباطنهاء والقائم بها إلى 
حقيقة الحقائق؛ وأقر بها إلى الوجود. هو المسمّئ بالعقل؛ لما أنه أمام جميع المتعيّنات, 


رسائل في الفلسفة والعرفان Wess‏ 


ومتلقي فيضها من المبدأ الاو ل. وفي كلام الحكيم AM!‏ صل الله عليه وسلم (أول 
ما خلق all‏ المقل), وباق AAI‏ تب قبل الناسوت هي النفوس الكليّة, وأشعتها Ball‏ 
عنها في المراتب العرضيّة هي النفوس الجزئيّة, وهذا هو السمی بعال الجرّدات. 
ثم على حسب ما وصل إليه نظرناء وانتهئ إلينا من حضيرة الحكيم الامي؛ أن 

النفوس الكلية Al‏ 45 ة لعالم الناسوت الظاهرة فيه على ما تقتضيه مرتبته في SHS‏ 
أربعة نفوس: 

وهي الحاملة لعرش الرب الذي هو هذا العالم نفس «ميكائيليّة». وهی التى 
تركب كل ذرّة من ذرّات الوجود مع الأخرئ لأمر بقتضیه, وهذا هو الرزق العام, 
ومنه الجذبات العموميّة الكائنة بين ذرّات الوجود. 

ونفس «إسرافيلية»» وهي التي بها حصل الحياة في كل ذرّة من ذرّات الوجود, 
ومنها فيض الحياة العام. 

: ونفس «جبرائيليّة», وهي المفيضة للإدراك في کل ذرّة من ذرّات الوجود. 

ونفس ML jen‏ وهي القابضة روح الحياة عن بعض ذرّات الوجود لأمر 
يقتضيه, امحللّة لبعض الأجزاء عن البعض. الْخلّية لبعض المراتب عا كان له, کل 
ذلك في کل شيء بحسبه. 

Sa}?‏ حصل ذلك في الذرّات الجزئيّة يحصل في الرکبات. ومن ذلك قبض 
حياة الحيوان باللفس «العزرائیلیة» ورزقها « «بالميكائيليّة» وحياتها «بالإسرافيليّة» 
وادراکها «بالجبرائيليّة». 

والرتبة «الجبرائيلية» كا حصل منها التعلیم الباطني للجزئيّات ALS y‏ 
كذلك قد يحصل:منها التعلیم الظاهري, كا حصل لبعض القدّیسین!» مثل الأنبياء, 
وهذه المرتبة كثيراً ماجاء ذكرها على الألسنة الالهية خصوصاً على لسان نينا - 


(۱) فى المخطوطة: «القدسیین». 


etter LMA‏ الواردات في سر التجلّيات 


صل alll‏ عليه وسلّم - فجاء: أنه رآه وقد سد الاق, ومرّة أن له ستائة ألف cha‏ 
کل جناح منها قد سد الأفق, وليس هذا الا رمزاً لما قرّرناه. وإشارة إلى ما 
أوضحناه, ولا تستبعدن مغل هذه الأفكار, فإنه قد تكلّم قوم بالسيّال الکهرباني في 
lll‏ وليس يظهر الا آثاره. وهو كلام حقیق مبرهن. فقل أنت بالسيّال الروحي 
في العالم. وليست هذه المراتب متباينة متفارقة, بل كل شيء في کل شيء. ولفظة «في» 
ضيق عبارة. 

ولفرجع إلى إتمام ما نحن بصدده. فنقول: 

فلا انتبت التجلي إلى عالم الناسوت, وقد كنت تعلم أنّ التغرّل ليس الا عبارة 
عن تنقّل الوجود في الأطوار» ولست تدرك منه إلا السركة, ولکن لست تعلم 
كيفيّتها. والباطن حقيقة الظاهر, والظاهر تجلیه, , فبرزت جميع المعنويات في 
الحسّيّات في هذا العالم الحسّي على ما يقتضيه مراتب التجليء فکانت الحركة 
اللاكيفية حركة كيفيّة, فبرز هذا العام شيئاً واحدا بسیطا ليس فيه SE‏ ولا تركيب. 
وهو الذي یستونه بالهيولى, ثم بواسطة هذه الحركة اللازمة بالقرتيب حصل في ذلك 
البسيط جزر ومد د وفتق بعد رتق, فنه اللطيف والكثيف والتفاوت في ا لمر تبتين. 
ووقعت کل كرة حيث OST‏ بها الحركة كيف كانت ولم يزل هذا العالم مت متحرٌ كا بهذه 
الحركة, لكنا لا ندرك الا حركة الجزئيّات الحاضرة بين أيدينا لأنّا لسنا کل العالم 
be‏ ندرك حركته ISH‏ فا حركة واحدة ونراها متکنرة بتكثّرا" أجزاء المتحرّك. 
ومن تم لاتجد إلا Assocs‏ ولا حادثاً الا عن حركة؛ وذلك لعدم توقّف الفيض في 
لحظة من اللحظات لعموم الجود. وكان العالم في التق على حسب تقادمه في 
الوجود. وهذا من مقتضيات الترتیب, وقد علمت ما يحتاج إليه العام في نظامه العا 
من النفوس الكلّية. . 


(۱) فى المخطوطة «بتكثير». 


رسائل فى الفلسفة والعرفان Wns‏ 


أما النظام المخصوصي لكل ذرّة ‏ أي المبدأ القريب هذا Ue‏ هو بالنفوس 
الجزئية المنبعئة عن النفوس GAS‏ فلا تزال الكلَيّة في تربية الكل والجزئية في تربية 
الجزء. حتی يقضي all‏ أمرأكان مفمولاً. 

ull,‏ على ماتحققت من لزوم القرتيب في عالم القركيب تقول: SB‏ ما ظهر 
في هذه الكرة النباتات على تفاوتها في الدرجات من متناقص Fg AA‏ 
يتكامل شيئاً فشيئاً Go‏ انتهت إلى غايتهاء ثم احیوانات كذلك. ثم نتيجة الكل 
وغاية منتهئ السير هو الانسان, ثم كذلك بتفاوت مراتبه في الوجود من غاية 
التوحّش إلى Gal‏ منهاء م و ولا يزال هكذاء وقد نطق بهذا كتابنا. وأشار إليه في 
قوله: Shain)‏ من GL NT‏ فهذا قليل تستغني به عن كثير, وإجمال يغنيك 
عن لبس التفاصيل. 


واردة 


قد تبيّن: أن الحق فيّاض مطلق يرل كل شيء. منزلته التي تنبغي أن یکسون 
عليها في ذاته. ولا أو جد هذا النوع الإنساني جعل فيه إدراكات وأخلاقاً على 
حسب لوازم فيه وآلات تقتضي ذلك بحسب النوع, EF‏ الآلات الجزئية تقتضي 
الاختلاف في الاقتضاء على حسب اختلافها في الأشخاص بالعوارض الطارئة!" 
على الحقائق الناشئة عن الأسباب الجزئية في هذا Pla‏ فكان اللازم على اختلاف 
الأخلاق وتباين الآراء على حسب ماتقتضيه تلك المراتب الشخصيّة أن يأخذ 
کل طرفاً غير الذي يأخذه pV‏ و (کل Je (hats‏ شَاكِلَتِه) ومن مقتضيات هذا 
التنافر أن يترتّب عليه الغزاع؛ إذ يناقض البعض البعض الآخر في قصده» ويذوده 
عا هو بصدده, فيلزم تغلب البعض وقهره للبعض الا خر وهو منشأ الفساد والفتن؛ 
لوقوع العداوة بينهم بذلك. فنشأ عنها الحاربات والمقاتلات التي Ley‏ عنها فناء هذا 
النوع. ثم الاستغراق في عالم الح الذي هو مقتضي رتبة هذا العالم» يستلزم الغفلة 
Ce‏ يؤول إليه أمره بعد مفارقته هذا العام. فيبوء بظلمة الجهل وضيق كدرة الأخلاق 
ورذائل الاعیال. TIS‏ ذلك على حسب ما تقتضيه مراتب الوجود في هذا العالم 


الطبيعي. 


)١(‏ في المخطوطة: «الطائرة». (۲) في المخطوطة: «يأخذ من الآخر». 


رسائل فى الفلسفة والعرفان VW‏ 


ولا آمدهم الحق با فيه (صلاح آبدانهم من جميع لوازم تعیناتهم. وا فيه بقاء 
هذا النوع من الاستیلاد. لزم أن pt‏ من جوده وفیضه با یکون سای ترية 
عقوطم و تركية نفوسهم. ٠‏ وطبيباً لبواطن أمراضهم؛ بأن يبعث فهم متهم ذانفس 
قدسيّة مطهّرة عن جميع شوائب الغفلة, منكشفة ها الأسرار واحقائق على وفق 
الحكمة بأصل الفطرة ت لا تاج فا يقصده إلى الفكر والنظرء وحيه من نفسه. زكيّ 
GE!‏ رفيع اطعةء قد بت فيه شوق PE‏ ونور چبل إلى تربية من أرسل إليهم 
يفدي بروحه لذلك"" ولا يبالي في هداية شخص باقتحام المهالك, قد جلس على 
منصّة البلاغة Ke Go‏ بالبيان إبلاغه. فيكون أخلاقه ميزاناً لأخلاقهم, وأعماله 
ميزاناً لأعماهم؛ وذلك Ul‏ يكون على حسب احتیاج النوع إلى ذلك بقدر الاستعداد 
واستحكام مواد الفساد. فهذا الشخص التّصف بهذه الصفات هو الى 

وما بلغ العال إلى درجة في اكتساب العلومات ووجوه العارضات. وجالوا في 
ترتيب الأفكار. وكانوا في استعداد للتّه والاستبصار, بعث فبهم نیا كاملا 
عمومي الفكر. صادق اللهجة, في fol‏ طبقات الکال, وختم الامر به وقّم؛ لعدم 
احتياجهم إلى غيره؛ إذ كلا تقادم الزمان قويت دواعي العرفان, وقد cy‏ هم إجمالاً 
ین عن تفاصيلهم, قد أحاط بجميع مهآاتهم على اختلاف أحواهم في أعصارهم 
صل alll‏ عليه وسلم وعلى آله وصحبه. 

ولا يخق على عاقل أنّ مثل هذا الرجل الکامل. لابدّ منه في عالم الوجود هذه 
الترقية على ما هو مقتضئ العام, وترتيبه على الأسباب والمراتب 

ومن لطائف الوقائع ما وقع للفاضل الأستاذ في الاستنبول مع جماعة من 
الطبيعيين, وقد كانوا يسخرون بالأنبياء, وذلك أنه قال هم: يجب على من آنکر 
za NI‏ - فضلاً عمن أثبتها الاعتقاد بالنبوّة؛ وذلك OY‏ الطبيعة قد اقتضت 


(١)كذاء‏ والمناسب: «يفدي روحه لذلك». أو «يفدى بروحه ذلك». 


۷۲ 00000000 ..............الواردات فى سر التجلّيات 


للشخص كبداً وقلباً log yy‏ لأجل بقاء وجوده» واقتضت آشیاء, مثل تقعير الكف 
وتقویس الحاجب وهدب الأشفار ونحو ذلك؛ لکناله في وجوده, واقتضت للنوع آلة 
تکون سبباً في بقائه. والأسباب كثيرة, فإذا لم يكن هذا الرجل الکامل هذا العالم 
بمنزلة الروح للشخص, فهلا كان مثل تقعير ASH‏ وتقويس المحاجب وهدب 
الأشفار ونحو ld‏ فسكتوا وقبلوه. 

هذا لسان الحكيم في هذا الباب. 

وبلسان آخر نقول: لا حصل للوجود في مراتب تجلّياته Sat‏ عن نفسه في 
مراتب snag‏ تل من نفسه لنفسه بتجل يدعو نفسه لنفسه على ما يقتضيه اختلاف 
التجلى, وليس ببعید, بل كما يشاهد فينا من زَجْر أنفسنا لأنفسنا وحتها إيَاهاء 
وفيض هذا التجلي بالالتفات إلى مبدئه الحقيقء فإذا استغرق في دعوة التجليات 
حصل له الالتفات من dle‏ الجرّدات. Kis‏ واستشار, ولا تس صبح الحقيقة 
والناسو تيون في Her‏ من جهالتهم, بعث منادياً هلّموا إلى النجاح» فقد طلع الصباح, 
فالناس في الإجابة على اختلاف درجاتهم في سِة الغفلة, ومن استيقظ من غفلته 
واستنار مس حقيقته ناب عن الداعي في دعوته. هذا تم العقد برسالته. وهو لسان 
النضوف. واللّه اعلم. 


واردة 


لعلّك فيا سبق لك تتت إلى أنّ اعرد ليس تحيدأً للتغير والتتبدّل والكون 
والفساد؛ لتنژهه عن الحركة الحسّيّة المقتضية لذلك, فالنفوس الناطقة الانسانيّة باقية 
ببقاء الوجود. ولا كان الوجود في جميع مراتبه AUS‏ فللنفس الناطقة من الأفعال 
على حسب رتبتهاء وهو في بدنها ليس إلا التدبير, أمّا بعد مفارقتها البدن الإنساني 
فافترفت الطوائف في حكها: 

فن قائل: بأنّ النفس ليس ها حالة الا وهي مدبّرة gad‏ الانسان, فلا Jae‏ 
عنه إلى احیوان والنبات, ولا تفقر عن التدبیر» GE US,‏ ثوبٌ لبست آخر من هذا 
النوع بعينه, فهو مظهر خيرها وشرّها وعذابها ونعيمها. 

ومن قائل: بأتها إذا تعطّل البدن ظهر ها ملكاتها وإدراكاتهاء فكان ها بذلك لا 
ا حزن LL, wie Ny‏ الفرح والابتهاج, فلا تتعلق ببدن مادامت تلك الملكات فيهاء 
فإذا زالت wl‏ وصارت ساذجةء تعود إلى تدبير النبات» وتقرق إلى الإنسانية 
وهکذا؛ لشوقها إلى مرتبتها من التدبير هذا العالم. 

ومن قائل ‏ وهم احکناء -: إن النفس قد تفارق هذا البدن إلى غير النهاية, 
ولا كان GLI‏ في جميع مراتبه فعالاً كما سبق وكان للنفس بذلك رتبة ofall‏ فتام 
ظهورها يكون في dle‏ ال والتخلّق, كولد سلطان يشتاق إلى مرتبة آبیه, ولكن 
لقصوره يفزوي إلى بعض المهات. ويظهر سلطنته فيهاء وبه fasts‏ ويكون متلدّذاً 


vt‏ م ::::..: الواردات فى سر التجلّيات 


مبتهجاً يعزل ویولی, وی ویذل, فكذا النفس في عالم التعدّل والتخلّق, فإن أصلحته 
ورتبته على ما هو Male‏ كانت بعد فراق البدن وجوداً في عالها متلذّذة بمرتبتها 
مبتهجة بسلطنتهاء وعلی قدر النقص في ذلك يكون العذاب والأم. 

ومن قائل ‏ وهم الصوفية : ان GLI‏ لا نادئ شؤونه على لسانه النبويّ إلى 
الدخول في حضرته. وأمرهم أن |p‏ عند ذلك بلابس تليق بتلك الحضرة, وأن 
يتخلوا عن غير ذلك. فن فهم الرمز وحل All‏ وفني بالفناء المطلق» واتصل بعضرة 
الجود. ولم یر Y‏ نفس الوجود. A‏ نور الوجود. وهو لا عين رأت ولا أذن 
سعت, ولا خطر على قلب أحد. ومن نظر إلى ظاهر ا حال وعمل با فهم من مدلول 
امقال غرست له في أرض نفسه أشجار النعير, فکل عَمَلٍ عمله بزر له عند خراب 
البدن _لذاته على حسب ما كان يعهد ويتلذّذ, وكان له من ذلك الحور والولدان 
والأساور والتیجان, ومن توجّه نحو الطریق, ولكن غفل عما يروم الفریق, وتقاعد 
عن السیر, ولبس ملابس الضيرء ظهرت له تلك النقائص حیّات وعقارب 
وسلاسل ADL‏ ولا يزال Ee WIS‏ يتقدّس, فيكون أحد السابقين. ومن 
أعرض عن الطريق all‏ وشغل بالأغيار عن تلك الكرّة. فهو لا يزال معدّباً 
بظهوره U hia‏ فجوره» فإذا هبّت عليه نسمة من نسیات ce Jy GLU‏ كان العذاب 
mosis Ue‏ ری 


(۱) کذاء والصحيح: فان أصلحتها ورئّبتها عل ما هي علیه... 


واردة 


هلا تفطنت فيا أدرجتٌُ لك في هذه الأقوال إلى أنه By‏ الصلح بين الطائفتين 
العظيمتين في أن الأفعال هل هي all‏ خاصّة صّة, أو بقدرة العبيد؟ فإنه لا تخالف late‏ في 
الحقيقة, الله فاعل من حيث العبد فاعل. والعبد فاعل من حيث الربٌ فاعل, 
والوجود في جميع مراتبه ختار والحمد لله وحده. 
نن a oak‏ 
كملت على يد كاتبها إبراهيم بن علي اللقاني المصري اجاور للجامع( PW‏ 
وذلك يوم الخميس سلخ صفر سنة واحد وتسعين ومائتين وألف من اطجرة النبويّة 
على صاحبها أفضل السلام والتحية. 


)\( في المخطوطة: «المجاوز بالجامع». 


القضاء والقدر 


مضت سنّة الله في خلقه: SL‏ للعقائد القلبية سلطاناً على الأعبال البدنيئّة. فا 
يكون في الأعبال من صلاح أو فساد. Lib‏ مرجعه فساد العقيدة وصلاحها على ما 
bY‏ بعض الأعداد الاضية» ورب عقيدة واحدة تأخذ بأطراف الأفكار, فيتبعها 
عقائد ومدركات أخرئ, ثم تظهر على البدن بأعمال تلام أثرها في النفس. ورب 
أصل من أصول الخير وقاعدة من قواعد کال إذا عرضت Jo‏ الأنفس في تعليم 
أو تبیغ شرع يقع فا الاشتباه على السامع» فتلتبس عليه با ليس من قبيلهاء أو 
تصادف عنده بعض الصفات ao Jl‏ أو الاعتقادات الباطلة, فيعلق بها عند 
الاعتقاد شيء مما تصادفه, وفي كلا الحالين بتغتر وجهها ويختلف أثرهاء وربا تتبعها 
عقائد فاسدة مبة على الخطأ في لفهم. أو على خبت الاستعداد. Lass‏ عنها أعبال 
غير idle‏ وذلك على غير علم من المعتقد كيف اعتقد. ولا كيف يصعرفه اعتقاده, 
All,‏ بالظواهر یظن أن تلك الأعمال Uf‏ نشأت عن الاعتقاد بذلك الأصل 
وتلك القاعدة. ومن مثل هذا SLAW‏ في الفهم وقع التحريف والتبديل في بعض 
J pel‏ الأديان Ue‏ بل هو علّة البدع في کل دين على الأغلب. وكثيراً ماکان هذا 
الانحراف وما يتبعه من البدع, منشاً لفساد الطباع وقبائح SLE‏ حتى أفضئ بمن 


(*#) من مجلّة «العروة الوثقئ» الصادرة من باريس. 


Ae‏ لع ع ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا القضاء والقدر 


ابتلاهم all‏ به إلى اللاك وش الصیر, وهذا ما حمل بعض من لاخبرة لهم على 
الطعن في دين من الأديان أو عقيدة من العقائد gad‏ استنادا إلى أعمال بعض 
السذج المنتسبين إلى الدين أو العقيدة. 

من ذلك عقيدة «القضاء والقدر» الي Be‏ من Spel‏ العقائد في الديانة 
الاسلاميّة aL‏ كثر فيها آغط ا لمغقلين من الإفرنج وظنوابها الظنون» وزعموا نها ما 
CSE‏ من نفوس قوم لا وسلبتهم اة والقوّة» وحکنت فيهم الضعف والضعة. 

ورموا المسلمين بصفات, ونسبوا إليهم أطواراً 7 حصروا علّتها في الاعتقاد 
بالقدر, فقالوا: )4 المسلمين في فقر وفاقة Ab,‏ في القوّة الحربيّة والسياسيّة عن 
سائر الأمم. وقد فشا فيهم فساد الأخلاق, فکثر الکذب والنفاق والخيانة والتحاقد 
والتباغض, وتفرّقت كلمتهم, وجهلوا أحواهم الحاضرة والمستقبلة, وغفلوا عا 
pod nly‏ وما ینفعهم. » وقنعوا she‏ يأكلون فمها ويشربون وینامون, ثم لا ينافسون 
غيرهم في فضيلة, ولكن مت Sel‏ لأحدهم أن يضرٌ أخاء لا يقصّر في إلحاق 
الضرر به. فجعلوا بأسهم ore‏ والأمم من ورائهم تبتلعهم لقمة بعد أخرئ. رضوا 
JS‏ عارض, واستعدّوا لقبول کل ole‏ ورکنوا إلى السكون في كسور بیوتجم. 
يسرحون في مرعاهم. ثم يعودون إلى مأواهم» الأمراء فيهم يقطعون أزمنتهم ف 
اللهو واللعب ومعاطاة الشهوات» وعليهم فروض وواجبات تستغرق في أدائها 
أعبارهم ولا يدون منها شيئاً. يصرفون أمواهم فبا يقطعون به زمانهم إسرافاً 
وتبذيراً نفقاتهم واسعة. ولكن لا يدخل في حسابها شيء یمود على ملتهم بالمنفعة, 
یتخازلون"" ویتنافرون, وينوطون الصا العموميّة ببصالحهم Spi Tao pall‏ 
تنافر بين أميرين يضيّع أمة كاملة؛ كل منهما يخذل صاحبه, ويستعدي عليه جاره, 
فيجد الأجني فا قوّة فانية وضعفا قاتلاء فينال من بلادهما مالا يكلفه عددا ولا 


(۱) يتقاطعون ويعوّق بعضهم بعضا: 


رسائل فى الفاسفة والعرفان AV‏ 


Se‏ شملهم الخوف وعمّهم الجين als‏ یفزعون من الهمسء ويألمون من اللمس, 
قعدوا عن الحركة إلى ما يلحقون به الأّمم في العرّة والشوكة. وخالفوا في ذلك أوامر 
دينهم؛ مع رؤيتهم لجيرانهم -بل الذين تحت سلطتهم ‏ يتقدّمون عليهم؛ ويباهونهم 
بما یکسبون, وإذا أصاب قوماً من |خوانهم مصيبة, أو عدت عليهم عادية, لا 
يسعون 3 تخفیف مصایهم. ولا ينبعثون op poll‏ ولا توجد فمهم جمعيّات ide‏ 
كبيرة لا جهريّة ولا Te‏ يكون من مقاصدها إحياء الغيرة» وتتنبیه الحميّة, 
ومساعدة الضعفاء, وحفظ الحقّ من بغى الأقوياء و تسلط الغرباء. 

هكذا نسبوا إلى المسلمين هذه الصفات وتلك الأطوار» وزعموا أن لا Lae‏ ها 
لا اعتقادهم بالقضاء والقدر. وتحويل جميع مهاتهم على القدرة الإطية.وحكموا بأنّ 
المسلمين لو داموا على هذه العقيدة فلن تقوم هم قامة, ولن ينالوا ie‏ ولن يعيدوا 
dae‏ ولا يأخذوا بحقّ, ولا يدفعوا تعدیاء ولا ينهضوا بتقوية سلطان, أو تأبيد ملك, 
ولا يزال بهم الضعف يفعل في نفوسهم, ويركس من طباعهم. > حق يودي بهم إلى 
الفناء والزوال -والعياذ ally‏ يفني بعضهم بعضاً بالمنازعات الخاصة, وما يسلم من 
أيدي بعضهم بحصده الأجانب. 

واعتقد أولتك الإفرن: أله لا فرق بين الاعتقاد بالقضاء والقدر وبين الاعتقاد 
ذهب الجبريّة, القائلين: GL‏ الإنسان بجبور حض في جميع أفعالهء وتوهموا: Bh‏ 
المسلمين بعقيدة القضاء يرون أنفسهم كالريشة المعلّقة في المواء la‏ الرياح کف 
«hee‏ ومتی رسخ في نفوس قوم أنه لاخیار شم في قول ولا عمل, ولا حركة 
ولاسکون, Uy‏ جميع ذلك بقوّة جابرة, وقدرة قاسرة, فلا ريب تتعطل قواهم, 
ويفقدون ثمرة مأوهمهم الله من المدارك والقوئ. و قحی من خواطرهم داعية السعي 
والكسبء وأجدر بهم بعد ذلك أن يتحوّلوا من عالم الوجود إلى عالم العدم. 

کنات طا ما وذهب مذهبها كثيرون من ضعفاء العقول في 
الشرق, ولست آخشی أن آقول: کذب Ua‏ وأخطاه الوهم» وبطل الزاعم, 


وافتروا عل alll‏ والمسلمين ‘dS‏ لا يوجد مسلم في هذا الوقت -من Gow‏ وشیمی 
وزيدي وإساعيلي ووهابي وخارجيّ يرئ مذهب ntl‏ احض, ويعتقد سلب 
الاختیار عن نفسه بالمرّة, بل كل من هذه الطوائف السلمة یعتقدون BL‏ هم جزاء 
اختيارياً في آعباهم. ویستی بالکسب, وهو مناط الثواب والعقاب عند جسيعهم, 
pels‏ محاسبون با وهبهم اللّه من هذا الجزء الاختياري, ومطالبون بامتثال جميع 
الأوامر الإطيّة, والنواهي الربّانية, الداعية إلى کل nd‏ الحادية إلى کل فلاح» وأنّ 
هذا النوع من الاختيار هو مورد التكليف الشرعي, وبه تتم الحكنة والعدل. 

نعم كان بين المسلمين طائفة - تسمّئ بالجيريّة ‏ ذهبت إلى أن الانسان مضطد 
في جميع أفعاله اضطراراً لا يشويه اختيار, وزعمت أن لافرق بين أن برك 
الشخص فکه للأكل والضغ, وبين أن يتحرّك بقفقفة!" البرد عند شدّته, ومذهب 
هذه الطائفة بعده المسلمون من منازع السفسطة الفاسدة. وقد انقرض أرباب هذا 
المذهب في أواخر القرن الرابع من امجرة, وم يبق هم أثر» وليس الاعتقاد بالقضاء 
والقدر هو عين الاعتقاد ALL‏ ولا من مقتضیات ذلك الاعتقاد ماظلّه أولئك 
الواهمون. 

الاعتقاد بالقضاء يؤيّده الدلیل القاطعء بل ترشد إليه الفطرة. وسهل على من له 
فكر أن یلتفت إلى JSG)‏ حادث له سبب يقاربه في الزمان, وأنه لا يرئ من سلسلة 
الأسباب الا ماهو حاضر لدیه, ولا يعلم ماضما إل مبدع نظامهاء وأنّ لكل منها 
مدخلاً ظاهراً فا بعده بتقدير العزيز العليم» وإرادة الإنسان إا هي حلقة من 
حلقات تلك السلسلة, وليس الارادة إلا أثرأ من آثار الإدراك, والادراك انفعال 
النفس با يعرض على الحواسٌء وشعورها بسا أودع في الفطرة من الحاجات. 
فلظواهر الكون من السلطة على الفكر والارادة مالا ينكره أبله. فضلاً عن عاقل, 


(۱) اضطراب الحنكين واصطكاك الأسنان من البرد. تاج العروس EN‏ ۲۲۹ مادّة «قت». 


رسائل فى الفلسفة والعرفان APS‏ 


SI,‏ مبدأ هذه الأسباب التي تُرئ في الظاهر مؤثّرة إا هو بيد مديّر الكون 
الاعظم الذي أبدع الأشياء على وفق حکنته, وجعل IS‏ حادث تابعاً لشبهه كأنه 
جزاء له خصوصاً في العالم الإنساني. 

ولو فرضنا أنّ جاهلاً Je‏ عن الاعتراف بوجود all‏ صانع للعالم. فليس في 
إمكانه أن يتملّص من الاعتراف بتأثير الفواعل الطبيعية والحسوادث الدهريّة في 
الارادات البشريّةء فهل يستطيع إنسان أن يخرج بنفسه عن هذه HEN‏ التي سنها الله 
في خلقه؟ هذا أمر يعترف به طلآب الحقائق, فضلاً عن الواصلين, Bly‏ بعضاً من 
حکناء الافرنع وعلماء سياستهم التجأوا إلى الخضوع لسلطة القضاء, وأطالوا البيان 
في إثباتهاء ولسنا في حاجة إلى الاستشهاد بآرائهم. 

إن لنتاریغ عل فوق Fly JI‏ بالبحث فيه العلماء من “JS‏ أمة, وهو العلم 
الباحث عن سير “al‏ في صعودها وهبوطها, وطبائع الحوادث العظيمة وخواصّها. 
وما ينشأ عنها من التغيير والتبديل في العادات والأخلاق والأفكار, بل في 
خصائص الإحساس الباطن والوجدان. وما يتبع ذلك كلّه من نشأة الأمم؛ وتكوٌن 
الدول. أو فناء بعضها واندراس أثره 

هذا Call‏ الذي عدّوه من ند الفنون الأدية وأجزها فائدة _بناء البحث فيه 
على الاعتقاد بالقضاء والقدر. والاذعان SL‏ قوئ البشر في قبضة مدبّر للکائنات, 
ومصرّف للحادئات, ولو استقلّت قدرة البشر بالتأثير ما انحط cabs‏ ولا ضعف 
قوي, ولا انهدم بجد. ولا تقرّض سلطان. 

الاعتقاد بالقضاء والقدر إذا تجرد عن شناعة الجبر. يتبعه صفة الجسراءة 
والاقدام. by‏ الشجاعة والبسالة, وبعث على اقتحام الهالك الق توجف لما 
قلوب الأسود. وتتشق منها مرائر الفور, هذا الاعتقاد بطبع الأنفس على الثبات, 
واحتال الکاره. ومقارعة الاهوال, ولا الجود والسخاء. ویدعوها إلى 
ا لخروج من كل ما يعر عليهاء بل يحملها على بذل الأرواح» holly‏ عن نضرة 


الحياة, كل هذا في سبيل احق الذي قد دعاها للاعتقاد بهذه العقيدة. 

الذي يعتقد با الأجل محدود, والرزق مکفول, والأشياء بيد alll‏ يصرفها كبا 
یشاء» كيف يرهب الموت في الدفاع عن حقّه وإعلاء كلمة أمته أو ale‏ والقيام ا 
فرض الله عليه من ذلك؟! وكيف یخی الفقر ما فق من ماله في تعزيز امسق 
وتشييد dl‏ على حسب الأوامر الإهيّةء وأصول الاجتاعات البشريّة؟ 

دح الله للم sae‏ مع يان je‏ تلف( Spall):‏ قال 
م الاس س إن الاس 5 قذ A‏ کم قاخقو 0 مادم انا Jl‏ حنینا لله ونم 
ألْوَكيل dary | ARG‏ من all‏ 4 وَقَضْلٍ لمهم شوء وأَتَبَعُوا رضوان Ati, all‏ 
ذوفضل pl.‏ ) اندفع المسلمون في أوائل نشأتهم إلى المالك والاقطار يفتخونها 
oils‏ ن she‏ فأدهشوا العقول وحيروا الألباب با دوخوا الدول وقهروا 
nl‏ وامتدت سلطتهم من جبال بيريني الفاصلة بين أسبانيا وفرنسا إلى جدار 
الصين, مع als‏ عدتهم وعددهم. وعدم اعتيادهم على الأهوية المحتلفة, وطبائع 
الأقطار المتنوّعة, أرغموا الملوك. وأذلوا القياصرة والاکاسرة, فى مدّة لاتتجاوز 
ol?‏ سنة؛ إِنّ هذا ليد من خوارق العادات وعظاتم العجزا ات 

pe‏ وا بلاداًء ودکدکوا dol bl‏ ورفعوا فوق الارض أرضاً ثانية من التسطل, 
وطبقة آخری من النقع» وسحقوا رژوس SLL‏ تحت حوافر جيادهم, وأقاموا بدها 
جبالاً وتلالاً من رؤوس النابذين لسلطانهم, وأرجفوا کل قلب. وأرعدوا كل 
فريصة, وما كان قائدهم وسائقهم إلى جميع هذا إلا الاعتقاد بالقضاء والقدر. 

هذا الاعتقاد هو الذي ثبتت به أقدام بعض الأعداد القليلة منهم أمام جیوش 
Gay‏ بها الفضاء, ويضيق بها بسيط الغبراء, فکشفوهم عن مواقعهم. وردّوهم على 
أعقا بهم. 

بهذا الاعتقاد لمعت سیوفهم بالشرق, وانقضّت شُهبها على احیاری في هبوات 
الحروب من Jal‏ المغرب. وهو الذي حملهم على بذل أمواهم وجميع ما هلکون من 


رسائل فى الفلسفة والعرفان ROS‏ 


رزق في سبيل إعلاء کلمتهم, لا بخشون فقراً ولا يخافون فاقة. 

هذا الاعتقاد هو الذي سبّل عليهم حمل أولادهم ونسائهم -ومن يكون في 
حجورهم - إلى ساحات القتال في أقصئ بلاد Ul Pull‏ يسيرون إلى الحدائق 
والریاض, eels,‏ أخذوا لأنفسهم -بالتوكل على الله أماناً من کل غادرته 
وأحاطوها من الاعټاد عليه بحصن يصوتهم من كل طارقة, وكان نساؤهم 
وأولادهم يتولّون سقاية جیوشهم. و خدمتها فا تحتاج إليه. لا يفترق النساء 
والأولاد عن الرجال والکهول الا بحمل السلاح, ولا تأخذ النساء رهبة. ولا تفش 
الأولاد مهابة. هذا الاعتقاد هو الذي ارتفع بهم إلى حدّ كان ذکر اسهم يُذيب 
القلوب» ويبدّد أفلاذ الاکباد. go‏ کانوا eI oy nad‏ يقذف به في قلوب 
أعدائهم فينهزمون بیش الرهبة, قبل أن يشيموا بروق سيوفهم ولعان أسنتهم. بل 
قبل أن تصل إلى تخومهم أطراف جحافلهم. 

SIS‏ على السالفین. ونحيي Yo‏ السابقين, أين أنتم يا عصبة الرحمة وأولياء 
الشفقة؟! أين أنتم يا أعلام المروءة, el pty‏ القوة؟! أين أنتم يا آل النجدة, وغوث 
pall‏ يوم الشدّة؟ أين أنتم يا خير أمّة أخرجت للناس, تأمرون بالمعروف وتنهون 
عن المنكر؟! أين آنتم أيّها الأبحاد ole!‏ القرّامون بالقسط. الآخدون بالعدل, 
الناطقون SLL‏ المؤسسون لبناء الأمّة؟! ألاتنظرون من خلال قبوركم إلى ما أتاه 
خلفكم من بعدکم, وما lel‏ أبناءكم ومن ينتحل نحلتكم, انحرفوا عن شتتكم» 
وجاروا عن طريقكم. فضلوا عن سبیلکم, وتفرّقوا فرقاً وأشياعاًء حت أصبحوا 
من الضف على حال تذوب ها القلوب أسفاء وتحترق ASW‏ حزناً أضحوا فريسة 
للأمم الأجنبيّة جنبيّة, لا یستطیعون ذوداً عن حوضهم. ولا دفاعاً عن حوزتهم, 1 
یصیح من رازخکم صائح منکم ينبّه الغافل, ويوقظ FU‏ وهدي الضال إلى 
سواء السبیل! نا له وا إليه راجعون). 

آقول وربا لا آخشی Lal,‏ نازعني فيا آقول -: إنه من بداية تاريخ الاجاع 


البشري إلى اليوم ما وجد فاتح عظیم. ولا حارب شهیر نبت في أوسط الطبقات, ثم 
رق ate‏ إلى أعلى الدرجات. فَدُلّلت له الصعاب. وخضعت الرقاب» وبلغ من 
بسطة الملك مايدعو إلى العجب. ويبعث الفكر للنطلب السببء الا کان معتقدا 
بالقضاء والقدر؛ سبحان alll‏ الإنسان حريص على حياته. شحيح بوجوده على 
مقتضی الفطرة والجبلّة, فا الذي بهوّن عليه اقتحام المخساطر. وخوض المهالك. 
ومصارعة المناياء الا الاعتقاد بالقضاء والقدر» وركون قلبه إلى أن المقدّر كائن, ولا 
أثر هر ل المظاهر. 

=a‏ ثبتت لنا التواريم أن كورش الفارسي «كيخسرو» ‏ وهو أوّل فاع يُعرف في 
تاريخ الأقدمين -ما تسق له الظفر في فتوحاته الواسعة, إلا لاه كان معتقداً بالقضاء 
والقدر, فكان هذا الاعتقاد لا هوله هول, ولا توهن عزيته شدة» وأنّ إسكندر 
الأكبر اليوناني كان من رسخ في نفوسهم هذا العقيدة الجليلة, وجنكيز خان التقري 
صاحب الفتوحات المشهورة كان من أرباب هذا الاعتقاد. بل كان نابليون الاوّل 
بونابرت الفرنساوي من َشد الناس SF‏ بعقيدة القضاء, وهي التي كانت تدفعه 
بعساكره القليلة على الجماهير الكثيرة, فيتهيّأ له الظفرء وينال بغيته من النصر. 

فنعم الاعتقاد الذي يطهّر النفوس الإنسانيّة من رذيلة الجبنء وهو أوّل عائق 
للمتدنّس به عن بلوغ كاله في طبقته أيأكانت, نعم إننا لا ننكر أن هذه العقيدة قد 
خالطها في نفوس بعض العامة من المسلمين شوائب من عقيدة ا لجبرء وربا كان هذا 
سبباً في رزيئتهم ببعض المصائب التي أخذتهم بها الحوادث في الأعصر الأخيرة, 
ورجاونا في الراسخين من علماء العصر, أن يسعوا جهدهم في تخليص هذه العقيدة 
الشريفة من بعض ماطرأ عليها من لواحق البدع» BUI, Si,‏ بسئن السلف 
الصاح وماكانوا یعملون, وينشروا بينهم ما أثبتته امنا رضي الله عنهم -كالشيخ 
الغزالي وأمثاله: من SAVE]‏ والر ن إلى القضاء إغا طلبه الشرع متا في العمل Y‏ 
في البطالة والكسل» وما أمرنا الله أن ن نهمل فروضناء وننبذ ما أوجب عليناء بحجّة 


رسائل فى الفلسفة والعرفان مد للم 


التوكل عليه: فتلك Be‏ المارقين عن الدين, الحائدين عن الصراط الستقیم, ولا 
ob,‏ أحد من أهل الدين الإسلامي في أنّ الدفاع عن ال في هذه الأوقات صار 
من الفروض العينيّة على کل مؤمن مکلف. وليس بين المسلمين وبين الالتفات إلى 
عقائدهم الحقّة التي تجمع کلمتهم. وتر إلهم عزیتهم. وتنهض غيرتهم لاسترداد 
شأنهم الأوّلء الا دعوة خيرٍ من علمائهم؛ Shy‏ جميع ذلك موكول إلى ذمّتهم. 

lil‏ زعموه في المسلمين من الانحطاط DL,‏ فليس منشؤه هذه العقيدة, ولا 
غيرها من العقائد الاسلامية. ونسبته إلا كنسبة النقيض إلى نقیضه, بل أشبه ما 
يكون بنسبه الحرارة إلى الثلح والبرودة إلى النار. نعم حدث للمسلمين بعد نشأتهم 
نشوة من الظفر, ونمل من العرّ والغلب, وفاجأهم وهم على تلك ا حال صدمتان 
قویّتان: صدمة من طرف الشرق, وهي غارة التقر من جنکیز خان وأحفاده, 
وصدمة من جهة all‏ وهي زحف الأمم الأوروبيّة بأسرها على ديارهم؛ ly‏ 
الصدمة في حال الشوة تذهب بالرأي. وتوجب الدهشة والسبات بحكم الطبيعة, 
وبعد ذلك تداولتهم حكومات متنوّعة؛ ووسّد الأمر فيهم إلى غير أهله» وول على 
آمورهم من لا بحسن سياستهاء فکان حكامهم وأمراؤهم من جرائم الفساد في 
آخلاقهم وطباعهم. وکانوا ALE‏ لشقائهم وبلائهم, فتمکن الضعف من نفوسپم. 
وقصرت أنظار الكثير منهم على ملاحظة الجزئيات التي لا تتجاوز aS‏ الآنية, 
وأخذ کل منهم بناصية الآخرء يطلب له الضرر ويلتمس له السوء من کل باب, لا 
لعلّة صحيحة ولا داغ قويّء وجعلوا هذا ثرة الحياةء فآل الأمر بهم إلى الضعف 
والقنوط. وأدّى إلى ما صاروا إليه. 

GS,‏ أقول ‏ وحقّ ما أقول -: إِنّ هذه alll‏ لن تموت مادامت هذه العقائد 
الشريفة آخذة مأخذها من قلوبهم. ورسومها تلوح في أذهانهم» وحقائقها متداولة 
بين العلماء الراسخين منهم. وكل ما عرض عليهم من الامراض النفسية والاعتلال 
العقليء فلاب أن تدفعه قوّة العقائد dill‏ ويعود الأمر كما بدأ وینشطوا من عقاطم, 


ويذهبوا مذاهب AS LI‏ والتبصّر في إنقاذ بلادهم» وإرهاب الأمم الطامعة فيهم, 
وإيقافها عند حدّهاء وما ذلك ببعید. والحوادث التاريخية تؤيّده فانظر إلى العمانيين 
الذين نهضوا بعد تلك الصدمات القويّة -حروب التقر والحروب الصليبية -وساقوا 
الجيوش إلى أرجاء fll‏ وائسعت لهم ميادين الفتوحات, ودرّخوا البلاد. 
وأرغموا أنو ف اللوك. ودانت لسلطانهم الدول.الافرنجيّة. حتى كان السلطان 
العهاني یلّب بين الدول بالسلطان الأكبر. 

ثم أرجع البصر تجد هرّة في نفوسهم وحركة في طباعهم, أحدثها فيهم ما 
توعدتهم به الحوادث الأخيرة من رداءة العاقبة وسوء النقلب» حركة سرت في 
أفكار ذوي البصيرة منهم في أغلب الأنحاء شرقاً وغرباً. وتألفت من خيارهم 
عصبات Ga‏ كتبت على نفسها نصرة العدل والشرع. والسعي بغاية المجهد لبت 
أفكارهاء وجمع الكلمة المتفرّقة, وض الأشتات المتبدّدة, وجعلوا من أصغر أعاهم 
نشر جريدة عربيّة؛ لتصل با يكتب فبها بين المتباعد ين منهم. وتنقل إلهم بعض ما 
يضمره الأجانب همء وإنا نرئ عدد الجمعيّة الصالحة يزداد Le yy‏ بعد يوم نسأل الله 
"Jus‏ جاح lel‏ وتأیید مقصدها Shi‏ ورجاؤنا من كرمه أن be Fie‏ حسن 
سعيها أثر مفيد للشرقيين عموماً وللمسلمين خصوصاً 


فلسفة التربية 


في ليلة الأحد الماضي'" انعقد درس الأستاذ Sle‏ الدين الافغاني, وانتظم في 
سلكه جم غفير من نبهاء طلبة العلم وفضلائهم. وكثير من الأفندية مستخدمى 
الدواوين» + بمحضر هؤلاء وأولئك شلف المسامع بقال جلیل في شأن تربية الأمة, 
وما يلزم أن يُسلك من سبلهاء ولا فيه من عظم الفائدة, رغبت في نشره في الجرائد 
الوطنية" تعمياً للفوائد. وبياناً طا نطوی عليه من حسن المقاصد, قال ما معناء: 

إذا وجه العقل نظر الاعتبار إلى الاجسام الحيّة بالحياة النباتيّة أو الحيوانية أو 
الإنسانية, علم Sl‏ قوام Lele‏ بتفاعل العناصر الداخلة في قوامهاء تفاعلاً متناسباً 
بحيث لا یتمیز أحد تلك العناصر بالغلبة على باقيهاء غلبةً تقضي"۳ بظهور خواصّه 
وتسلّطها على خصائص البقيّة, فبذلك التناسب يتم للبدن الحيّ ما یستی بالمزاج 
المعتدل الحاصل لروح الحياةء فإن غلب أحد العناصر على سائرها, واضمحلت 
خواصٌ بقيّتها فيهء انحرف المزاج وخرج عن Se‏ الاعتدال, واستولى المرض على 
ا nt‏ وكا يكون الاختلال وفساد البية بتغلب بعض العناصر على ما سواه منهاء 
كذلك يكون بغالبة المزاج للحوادث الخارجية وغلبتها علیه, كالبرد الشديد 


(١)كان‏ ذلك في ۱۱ جمادئ الآخرة سنة ۱۳۹۲ أوّل يونيو «حزيران» سنة 16174 م. 
(۲) نشرها في جريدة مصر التي كانت نت تفع في الإسكتدرية, وكانت مظهر AS‏ السيد 
ومَججْلئ حكمته وميدان أقلام مريديه. (۳) في الأصل: تقتضي 


الذهب لروح الحرارة ay all‏ والحرٌ الشديد الموجب للاحتراتی, Jey‏ الرطوبة 
الضروريّة المنتهي إلى اليبس, نذير الوت والفناء. 

ومن تم وضعوا علوم النباتات والحيوانات والطبٌ البشري والبيطري؛ ليبحث 
في تلك العلوم عا به يحفظ التوازن بين البسائط التي یقرب منها ابمسم, وحترز من 
تسلط الحوادث الخارجيّة علیه, ويُعاد به المزاج إلى حالة الاعتدال إن خرج thee‏ 
تت حکبة all‏ تعالى في بقاء الأنواع Ul‏ آجاها الحدّدة بحكم الحكمة الأزلید. 

فالنباتيّون يعيّنون الأراضي القابلة للزراعة والفراسة لكل نبات ويحدّدون 
الفصول POU‏ هواؤها لفوّه. ويوضّحون مواد التسميد. وغير ذلك BY‏ منه في 
تربية النباتات. 

وکذلك bY‏ يبحثون عن مواد الأغذية. وماذا يجب أن Ja,‏ منها لكل 
مزاج؟ ومضار الأهوية ومنافعهاء ويقفون بتجاربهم الصادقة على الأدوية النافعة 
لرد البدن إلى حالة الصحَة, وآلات العلاج الفيدة حتى تحفظ بذلك على البدن 
صحّته. ویرجع إليها إن احرف عنها. 

ولكن لا يكون الطبيب طبيباً his‏ عليه غايته. go‏ يكون على علم بالتاريخ 
الطبيعي وعلوم النباتات؛ ليعلم خواصّهاء ويميز نافعها من ضارّهاء وعلى بصيرة من 
اختلاف الأمزجة ومقتضياتهاء وما يلاثم JS‏ واحد على حسبه, وخبيراً بعلل 
الأمراض وأسبابها وكيفيّاتها من شدّة وضعف» وتاريخها من قدم وحدوث؛ Be‏ 
by‏ كلا با Gob‏ به. 

فان جهل من ذلك شيئاًكان فقده خيراً من وجوده؛ فان الطبيب الجاهل رسول 
ملك الموت؛ إذ بجهله يستعمل من الأدوية ما عساه بهيج الرض, ويعين من الأغذية 
ما يساعده على قسوته» فيفضي ذلك إلى هلاك الریض, وقد كان بدونه محتمل 


(۱) فى الأصل: إليه. 


رسائل فى الفلسفة والعرفان ss‏ 


الشفاء بقاومة الطبيعة لولا مساعدة الجاهل وعونه. 

. وكيا يلزم للطبيب أن ن يكون peat Whe‏ ما قدّمناء يجب أن يكون شفيقاً شفيقاً رحبأ 
صادقا dil‏ لا يكون مُصارئ عمله ما نله من چم المعالجة, فإِنّه إن كان Led‏ 
عدج الرأفة. أو كان ن Ub Ase‏ صار آلة في آيدي أعداء المریض, یستعملونه 
طلاكه بإلقائه الس في الأدوية مثلاً. أو إهماله في العلاج با يقدّمونه إليه من العرض 
Sa‏ وكذلك إن قصر هته على ما ينال من لد ینار والدرهم إن إن كان على تلك 
الصفة لم يكترث بحال المريض مادام یوق أجر عمله فان ن هلك فقد نال ما يزيد من 
مكافأته. وإن امتذ المرض زاد الإيراد بتوارد الأوقات, فعدمه أيضاً خير من 
وجوده. 7 

IAS,‏ روح الحياة البدني إا يستقرٌ حيث تجتمع أصول متضاربة, ينشأ من 
تغاليها مزاج معتدل كامل؛ وبغلبة أحدها يفسد القركيب ويذهب الروح الحيوي من 
حيث GI‏ كذلك روح الكئال الإنساني Ue]‏ يكون حيث تجتمع أخلاق متضادة 
وملكات متخالفة. يقوم من تضادها وتخالفها حقيقة حقيقة الفضيلة المعتدلة التي هي ركن 
لبيت سعادة الانسان, وعليها مدار حياته الفاضلة, فان تغلّب أحد الخلقين علا 
الآخرء فسد نظام الفضيلة, واستحكنت الرذيلةء وبات es‏ سن الحال. وسقط فى 
مهواة التعب والعناءء المفضيين إلى الحين واهلاك. 

ألا ترئ أن النفس الانسانية لابدٌ ها من gb‏ الجرأة do,‏ الخسافة. La,‏ 
متضاذان» ومن مقاومتهه| على وجه معتدل يحيث يستعمل كلا فا ياليق به من 
الواقع. تتحقق الشجاعة. التي لو فقدت بتغلّب الخافة, لكان فاقدها عرضة shad‏ 
oF‏ افیوانات عليه, وم يستطع عن نفسه aba‏ وكانت حياته تحت خطر يتهدّده 
في جميع أوقاته. ولو أن الجرأة ة تلبت على الخافة eo‏ ذهب أثرهاء كانت - oe‏ 
وعدم اكتراث بالهالك Gt‏ ولغير tie‏ بدون تبصع ولا مراعاة حکنة, فيلق 
بروحه في مهاوي الملكة بلا طائل یمود على نفسه أو وطنه. 


وکذلك BY‏ من خلق الامساك JL,‏ وهما متخالفان متعارضان» يتقوّم من 
تغالبها فى النفس فضيلة السخاء وهی البذل في موضع الاستحقاق -إذا اعتدلا. ولو 
أن الامساك تغلب عل ضدّه حت اضمحل فيه لأمسك عن قضاء لوازمه 
الضرورية, فلا GL‏ باللائق من الأغذية والألبسة Ste‏ فيضرٌ ببدنه, ولم Bod‏ 
حقوق" مشاركيه في المعيشة كزوجته وولده أو في التعامل كجيرانه وأهل بلده, 
فيقع الشقاق بينهم» ويتأذّئ به إلى شقاء دائم, وغير ذلك من مفاسد البخل التي لا 
تنحصر. ولو تغلّب البذل لأنفق جميع ما بيده في المفيد وغير المفيد. حتى يصبح فقيراً 
فلا يجد ما ينفقه فى ألزم لوازمه فهلك. 

وهكذا جميع الملكات الفاضلة الانسانية, إا هي واسطة لطرفين متضادّین لاب 
من ظهور أثر JS‏ منها على نسبة معتدلة, وبغلبة أحدهما على الآخر يختل نظام 
الفضيلة, ولا حالة ينهدم بيت السعادة دنيويّة كانت أو أخروية, ولا يسعنا المقام 
لتفصيل ذلك. 

وکا يقع العناد بتغّب أحد الضدّين على الآخر في النفس, يقع أيضاً بتغلّب أمر 
خارج عن مزاج الفضيلة, كغلبة dy fll‏ الفاسدة المغذية للعنصر الفاسد؛ بمخالطة 
ذوي الملكات الرذيلة والغرائز الناقصة, وانفعال النفس بحركاتهم وسکناتهم 
وتقليدها لأعباهم, وتقلّدها بعاداتهم, أو باستاع إغواء ذوي الأهواء. وتمويهات 
أرباب الأغراض الفاسدة الدنيئة المذيعين للأفكار الرديئة, المؤيدين للعقائد 
الباطلة. التي ينبعث منها سوء الاخلاق المؤدي إلى فساد المعيشة. فللنفوس علل 
وأمراض. کا للأبدان ذلك. 

ومن ثم قد وضعت علوم التربية والتهذیب؛ bind‏ على النفس فضائلهاء 
وتردّها عليها إن اعتلت وانحرفت عنها إلى جانب النقص والاعوجاج. كما ضع 


. فى الأصل : «بحقوق». والصحيح ما أثبتناه‎ )١( 


رسائل فى الفلسفة والعرفان QO.‏ 


الطبٌ ولوازمه لحفظ صحَة البدن كا Uy‏ فالحكماء العمليّون القائمون بأمر القربية 
والارشاد» وبيان مفاسد الأخلاق ومنافعهاء وتحويل النفوس من حالة النقص إلى 
حالة الكمال, بمنزلة الأطبّاء. وكا لزم للطبيب أن يكون Whe‏ بالتاريخ الطبيعي 
والنباتات والحيوانات, وعلل الأمراض وأسبابها ودرجاتها من شدة وضعف, 
كذلك يلزم الحكيم ار وحاني طبيب النفوس والأرواح -إذا رق منبر الارشاد -آن 
يكون Uke‏ تارج الأمّة ة التي قام بإرشاد أبنائهاء وتاريخ غيرها من الامم ‘Laat‏ وأن 
يكون مطّلعاً على درجات ترقها ودركات تدا 3 cme‏ الازمان, وأن يسر 
أخلاقها بمسبار الحكنة؛ ليعلم أسباب أمراضها النفسيّة, ويقف Je‏ درجات الداء 
وقکنه فهم؛ Bly‏ حديث أو قديم, GSS:‏ النفوس أو ضعيف, وما هو العلاج SM‏ 
بکل theo‏ وکا أنه يجب على الطبيب البدني أن ن يكون Ye‏ علم تام نافع الأعضاء 
وغاياتهاء كذلك على الطبيب الروحاني أن يكو ن Uk‏ بمنافع الأخلاق ومضارّها 
على طبع ما في نفس الأمر الواقعء وکا يلزم أن يكون الطبيب شفيقاً رحياً صادقاً 
أميناً. لا ينظر إلى الدنایاء ولا Jo‏ إلى المقاصد السافلة, كذلك على النصحاء 
والرشدین أن ن یکونوا من ذوي الاستقامة والفضيلة مر تفعي امم أولي مقاصد 
عالية, لا ببیعون الفضيلة بحطام الدنياء ولا بالتقدب aly‏ إلى الأمراء والکبراء. 
ol‏ هم المرشدون الحقيقيّون, فإن رُزقت الأمّة ples‏ فبشّرها بالسعادة, وان 
رزئت متطیبین"لا أطباء؛ ob‏ صعد على منابر النصح فما الجهلة والأغبياء, 
والسفلة والأدنياء. فأنذرها بالعناء والشقاء. فإِنٌ المرشد Shall‏ والنصوح الجاهل 
يددع النفوس رذائل الأخلاق با سم أنها فضائل» > ويغرس فیا جرائم الشرٌ باسم 
أنها أصول الخير. وريا كان مقصده حسناً ولا يريد ال Ape‏ ولكن age‏ ویس 
عن سلوك طريقه, ويبعده عن اتخاذ وسائله فتقع الأرواح في الجهل SM‏ وهو 


)\( في الأصل: بمطیّبین. 


شم من الجهل البسیط. فان ذا الثاني على باب الفضيلة لا يلبث إن فتح له أن یلجه. 
وصاحب الأول قد بعد عن المقصد براحل, واستتر تحت تفع ALS NM‏ واعتقد ذلك 
Sub Sb‏ فلا يكن العدول Ke‏ وقع فيه إلا بعد مكابدة شديدة وعناء طویل, فلا 
ريب كان عدم هؤلاء المرشدين LS‏ من وجودهم. 

وكذلك إن كان خائناً أو دنيئاً daw‏ إلى سفاسف opel‏ أو دم الشفقة 
والانسانية, فاه Jad,‏ النصيحة Lt‏ للوصول إلى أغراضه الفاسدة ومطالبه الذاتية 
فلا يبالي أوقع الأفراد في خبر أو شرّ. صفت النفوس أو تكدّرت, ار تفعت الآداب 
أو احطت. صحّت الأرواح أو اعتلّت. فيكون آلة بيد الأشرار July‏ الهواء. 
يستعملونه في فساد الأّمّة والعشيرة لقضاء أوطارهم. 

ألا وان القائمين بأمر الارشاد يحصّرون في قبيلين قبيل الضطباء Ble Shy‏ 
وقبيل الكتبة والمصنفين ومنهم أرباب الجرائد. فان كانوا على نحو الأوصاف 
الكاملة اللازمة لمقامهم هذا كما op ar‏ فقد استحقوا التعظيم والاحترام والتبجيل 
DEI,‏ واستوجبوا الشكر والثناء من IS‏ قلب خلص, وقاموا بخدمة أوطانهم 
olay‏ بلدتهم, Vy‏ استحمّو | الرفض والطرد والابعاد. ووجب على من هتهم أمر 
الاصلا ح أن يقذفوا بهم من البلاد؛ كي لا يفسدوها بمرضهم Sh sl‏ الذي لا يقتصر 
ضرّه على البتلی به, بل يتعدّاه بالسراية إلى کل ما سواه. 


فلسفة الصناعة 


قد عاد حضيرة الأستاذ الفاضل, والفيلسوف الکامل, السيّد جمال الدين 
الأفغاني إلى التدريس بعد فترة تزيد مدتها عن سنة, فابتداً حفظه الله - يقرأ شرح 
إشارات الرئيس ابن سينا في الحكمة العقليّة, وهو كتاب جليل يحتوي من هذا العلم 
أصولاً جليلة, عُرست أصوهما في بلاد المشرق من مدّة تقرب من ألف سنة. إلا نها 
نبتت فروعها في الغرب, واجتّلیت نمارها لغير غارسیهاء ولم تزل في بلادنا على 
Gels‏ وإجماها لم تخرج نتانجها العقلية من حير القوة إلى الفعل, لا أنّ هذا السید 
الفاضل قد جمع في تدریسه بين تدقیق الشرقیین, وبسط whe A‏ يجمع إلى الا صول 
فروعهاء وإلى المقدّمات نتائجها. وإلى الجملات تفاصيلهاء بانياً جميع si‏ اله Jes‏ 
البراهين الثابتة والحجج القويمة. 

ولا كانت دروسه العالية عظيمة الفوائمد, جمّة OLB‏ للعموم. رأيت من 
الواجب - قياماً با خدمة الإنسانية آن ن أودع بعضها قوالب العبارات BEM‏ بها 
وأنشر طيب وفدها في صحف ad‏ الفائدة, والله یت التوفيق. 

- بين بن حفظه الله وأئبت: أن الانسان نوع من أنواع الحيوانات الأرضيّة. _ لا كا 

يزعمه أرباب الاوهام كالصينيين وقدماء الفرس من أنهم من ابناء السماء, فليتذكر 
من له فطنة ‏ وأنه قد أتى عليه حين من الدهر وهو على مقربة منهاء Lay‏ نشأتها. 
ويسير في عيشة سيرتهاء tes‏ ظلال الأشجار, ويُستكنّ في الججرة والأوكار. ليس 


له شعار ولا دثار» ولكن خفيف أشعارء یقتات بنباتات وثمرات تحضرها له القدرة 
الإهية. على يد القوئ الطبيعية, لا مِسّها يد صناعیّة. ولا تربية أجنبيّة. ليس له من 
المكر والتحيّل إلا ما لا يداني فيه الثعلبَء ولا من العلم والتدبير إلا ما يبعثه على 
لد اطلب قوته من الأعشاب وثار الأشجار, والرواح للاستكنان في كنّ يواريه 
عن أعين الحيوانات العاديةء والفرار من المكاره الحسّية, كا تف الشاة من الذئب. 
والأرنب من الثعلب. و يكن له من رفعة القدر ما يجلسه على كرسي سلطنة 
الوجود. ويقيمه متحكّاً في کل ge‏ 02 ویدعوه للحکم باه خلاصة العام ومنتهئ 
سير الحقائق وعماد dle‏ الکون, Sly‏ جميع البسائط Ul old Aly‏ خلقت لأجله. 
والكواكب السيارات إنما تتحرك لخدمته. بل كان ضعيفاً عاجزاً جاهلاً حافياً عار ی 
یزعجه كل whole‏ وتستفزه ره كل نبأة» ويتهيّب من کل شكل وهيئة, والشاهد على 
ذلك ما تحكيه نا أحوال الأمم التي AE‏ قريبة عهد بالإنسانية في جنوب أفريقياء 
والقبائل المستمرّة في قم الجبال My‏ والغابات البعيدة عن العمران البشري 
العروف. الذين لم تضطرّهم الحاجات opti dy‏ الضرورات إلى الاننتقال مسن 
مكان إلى مكان. fold‏ يزالوا على سذاجة الحيوانية وبساطة الفطرة, لا يفهمون 
خطاباً. ولا يحسنون جواباً إلا ما كان متعلّقاً بضرورة الحياة. كجلب قوت بسیط, 
ومدافعة gle‏ من احیوانات, وجميع ما يعدّه الانسان المتمدّن كبالاً وانسانية فهم 
بعيد ون منه, عارون عنه, مع بعد تار يخهم وامتداد زمسن وجودهم على سطح 
الأرض. 

TY‏ مبدع الكون -جلّت قدرته ا اختص هذا لوع من بين الأنواع 
الحيوانيّة بخاصّة العجز والفقر والحاجة؛ حيث جعل جميع لوازم حياته خارجة عنه, 
لا تحصل إلا بالتحصیل, وليس تحصيلها إلا بعد الكدّو العناء؛ وهبه قوة عاقلة ASS‏ 
التصرّف, Mle‏ التبول, ووكل تربية هذه القوّة إلى تعليم مدرسة الوجود الكليء 
فكان JS‏ نبات وحيوان بل ISI‏ موجود مشهود. حقّ الأستاذيّة وسابق الفضل 
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على نوع الانسان, فاسترشد بأعباهاء واهتدئ بآثارهاء والتقط درر الحكم من 
فعلها وانفعااء وتدرّج في ذلك شيئاً فشیثاء تارة يخطئ وتازة يصيب, وطورا ينجلي 
له الحق وآخر as‏ يغيب» مرّة تعوقه العوائق القدرية والارادية عن إدراك الحقائق 
والوصول إليهاء وأخرئ تجذبه الجواذب اضطراراً للوقوف dpe‏ حت وصل إلى ما 
تراه من أحواله الغريبة وآثاره العجيبة. 

م بين حفظه اللّه: كيف كان تقب الإنسان في سيره هذاء ويقطع عتبات 
الصاعب, ویخترق حجب VU‏ منقاداً في جميع ذلك لقائد الحاجة والضرورة, 
يأقر أمره ويتبع سيره, تارة يتدرّج إلى الكمال فيقعده مقعد رئاسة الكون وسلطنة 
الوجود؛ با يرشده إليه من التفئن في الفنون واختراع الصنائع, وأخرئ بنحط به إلى 
قعر جحم الاوهام, ويقذف به في جب ALS, LID‏ بقيود الاعتقادات 
السخيفة. ويغل يديه بسلاسل العادات والأفكار dts JI‏ على SI‏ جمیع اعتقاداته 
الفاسدة الباطلة. LH‏ نشأت له من قياس حوادث الكون وظواهره fe‏ ما يصدر 
عن ذاته (الشريفة) حيث جعل ها غایات تحاكي غاياته عل تفصيل طويل في ذلك, 
مستشهداً في تبيانه بشواهد أحواله BN‏ المشهودة, allel eee‏ المتقولة 
المعهودة. 

لهج مرا يكن يقم ظهره بن لوجدات دامن 
هدته إلى اختراعها تلك القوّة العاقلة الكلية؛ لتكون له Go Lin ge‏ شلبه من اللوازم 
الضرورية واحاجية RIL,‏ التي منحت لغيره من احیوانات بأصل الفطرة, 
وليس ذلك بخاف على ذي شعورء فان صنعة الحياكة ‏ مثلاً ‏ قائمة مقام القوّة 
السامكة للجلود الغليظة الفرزة للأشعار والأوبار, الواقية لا أحاطته من صولة 
البرد والحر. بل القائمة مقاس ترس يحفظ جوهر بدنه من سزیق عادية غيره. 
وصناعة الحديد:والاأسلحة منزلة fa‏ القوّة المولّدة للمخالب والبرائن Uy‏ 
للسباع والضباع وعوادي الطیور وسکذا بقيّة الصنائع. ومالم يقم منها مقام 


ضروريّ أو gale‏ قام مقام كبالي على ما ينضح لك بعد. 
وإذا كانت الصنائع هي قوام هذا النوع وعلیها مدار بقائه Gig‏ مر تبه کانت, 
رأينا من.الواجب أن نعرّف الصناعة ونقسّمها إلى أقسامها الاوّلية على ما قترّره 
الحكناء الأقدمون, وأوضحه الفلاسفة المتأخَّرون؛ ed‏ شرف کل صناعة علا 
وجه الإجمال. فنقول: 
| الصناعة: قوة فاعلة راسخة في موضوع, مع فكر صحيح نحو غرض محدود 
الذات. ۱ 

فالقوّة منشاً Ai‏ مطلقاء فعلاً كان أو انفعالك فالمعلّم _مثلاً ذو قوّة الفعل, 
والتعلم ذو قرّة الانفعال, إل أن قرّة Flat‏ والقبول لاتعدٌ صناعة, ومن أجل ذلك 
قيّدت بالفاعلة.وليست كل قرّة فاعلة صناعيّة مالم تكن تلك القرّة راسخة في 
موضوعهاء تصدر.عنها أعبال مستمرّة على وجه منتظم. فالقوة الحالية التي تعرض 
آنأ وآنات ثم تزول ليست منها في شيء. وما لم يكن فعلها تحت سلطان الفكر فلا 
تدخل في مفهوم الصناعة, كالأفعال الطبيعيّة من إحراق Qld‏ وتمديد احسرارة, 
وتجميد البرودةء وما شاكل ذلك. فإن لم يكن الفكر صحیحاء کفکر السوفسطائي 
المنكر لبديهيّات العلوم, أو كان نحو غرض غير حدود الذات, كأعمال الجدلي الذي 
أخذ على نفسه أن لا يقر قر قولاًقائل يأ كان, site‏ باطلاً. فلیس له حدٌ يقف عنده, 
بل قوّته متوجَهة إلى معارضة مقابله, فان كان نافياً كان هو متبتأء وإن كان مثبتاً 
كان هو سالباً فليس بصناعة. 

BF .‏ من نظر في dle‏ الوجود JS‏ علم علم اليقين ين إنه oly‏ وقع كسثير من 
صوره وکبالانه تحت قوی طبيعيّة, کقوی GH‏ والجذب والدفع, أو قوئ'إحساسيّة 
كقوئ طلب الغذاء مغلا دفي الحيوانات, أو المرب ما یم الجئان Y‏ أن عسامّة 
أفعاله واقعة على ترتيب عقلي محكم, ونعني بالترتیب العقلي مايكون مبنيّاً على 
مراعاة الغايات SLL,‏ وفوائد الكمال, التي تعود على نظام الكل وتبق ببقائه, فان 
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العقل على خلاف ات لا ينظر إلى الكل لباقي ات ارت 0 
العکس. ۱ 

وان واضع هذا النظام العام قد خوّل الانسان من 555 المقل مالم NSE‏ غيره» 
وجعلها حور صلاحه وفلاحه» إن وجهها صوب وجهتها الحقيقيةء فإن استعملها 
لغايات طبيعيّة أو حسّيّة؛ أي قاصرة على موضوعها الودعة فيه لا تفيد سواه» كأن 
يطلب بها تنمية بدنه, أو جلب ما يلاثم ذائقته أو نهامته, وما يشبه ذلك, فقد أضاع 
تلك القوّة العالية الشریفة. وسلخ عنها نمرتهاء واحط إلى درجات الحيوانات» بل 
النباتات, التي لم تمنح تلك المنحة الجليلة. Lily‏ من حفظ نفسه من السقوط, وأمسك 
Ge Ile‏ تلك الخاصّة -أعني العقل - فهو الذي ینظر إلى كلية العالم الكبيرء فيعلم 
SI‏ نوع الإنسان وسائر الأنواع من لوازم كاله أو متقماته. فيتوجّه نحو حفظ ذلك 
الکنال, ويوقن أن نوع الإنسان لا يحفظ بقاؤه في عالم الوجود, Y‏ بحفظ أشخاصه 
على التعاقب. كما GIG‏ اللطيف الخبير با أودعنا من القوی المولدّة والمصوّرة. 
ويتحقّق أنّ bis‏ أشخاصه وأفراده Ul‏ يكون بالاججاع والالتثام؛ لما لكل فرد من 
كثرة احاجات التي يضيق نطاق وسعه عن أن GL‏ علیها في الأزمنة المتطاولة, مع 
اضطراره إلى جميعها في الآن الواحد. كما تراه في مواد الأغذية. التي لا تمحصل الا 
بزراعة وحصاد ودس ثم طحن ثم عجن وخبز وطبخ وهلمٌ lg‏ وجميعها -أيضاً 
- يتوقف على صناعات كثيرة من حدادة ونجارة ونحوهما ولوازم الاكتساء من 
العري» وضروريّات المدافعة والمكافحة مع ضواري الحيوانات, کل ذلك لا يكون 
إلا بأعبال 7 تستفرغ Jal‏ الشخص الواحد في hab AVA‏ عن تحصيل غايته منهاء 
فكيف به أ ن يستقل وهو حتاج إلى رات جبيعها یوم poet‏ بل ساعة بساعة؟! فلا 
بذ من التعاون في الأعبالء فیعتاض کل عن of‏ عمله بثمرة عمل الآخر. فيكون 
الجموع الإنساني كبدن ذي أعضاء؛ ؛ يعمل کل عضو منه للبدن لتکون عاقبته لنفسه؛ 
إذ لو طلب الاختصاص -مع أنه لا بقاء له إلا في ضمن المجموع -فقد طلب فقد نفسه 


من حيث لا يشعرء فإذا علم جميع ذلك وضع نفسه عضواً حقيقيّاً وركناً ثابتاً يقوم 
بأداء عمل يعود على كلّية الأفراد V5]‏ من طريق كليتهم. ويعود إلى شخصه'" ثانياً. 

ومبداً هذا العمل فيه هو الذي نسمّيه بالصناعة, فن لم يكن ذا عمل حقیق يفيد 
الجتمع الإنسانيء ويعين على انتظام الهيئة الكلَيّةء فهو كالعضو JEM‏ لافائدة سنه 
على البدن, إلا تکلف حمل ثقله مع عدم db‏ من إزالته. فالأولى إبائته وقطعه, بل 
إن كان لا يعمل ويسعئ الى i‏ الأفراد في عدم العمل كالاإباحيّة الذين يعتقدون ail‏ 
لا ملكيّة لأحد في مال ولا عؤض؛ حیغا جاعوا أكلواء أو شبقوا واقعواء ویبتّون 
أفكارهم بين أفراد النوع ليقتدوا بأعمالهم, ويسيروا بمثل سبرهم. فیترکون SLE‏ 
ISI‏ على ما بيد الغير حیث al‏ مباح هم فان تغلبت أفكارهم بطلت الصنائع, 
وذهب ما بيد الغير وما بأيديهم؛ فيحتاجون إلى الضروري من الأقوات وغيرهاء 
ولا جدون فمهلكون". 

wld‏ كالأمراض السارية _مثل الجذام والزهري - لاب من قطع المضو 
SFU‏ بها وإلقائه في النار؛ ثلا يتعدّئ ضرر مرضه إلى سائر البدن. ومن هذا 
القبيل الفساق sally‏ وإن لم يكونوا إياحيين, فان أعماهم قد تكون قدوة لغيرهم 
فيأتي من ضررهم ما آق من أولئك, فينبغى أن يُعاقبواو يُوْدَّبواء ويحال بينهم وبين 
hel‏ هذه JS‏ ما یکن وإن كان بالتعذيب حت يستقيموا أو يُقامو $4 


۱ | في الأصل: شخصته.‎ )١( 

(۲) قد ظهر بعد الحكيمين الأفغاني والمصري صنف من ن غلاة الاشتراكية side gall‏ يُسكّون 

البلاشفة, ويُستئ مذهبهم البلشفي أو البلشفية. تغلبوا على القيصريّة الروسية. فخوبوا 

عمراتها: وأفسدوا أديانها. وقضوا على أرواح الملاینن من أهلهاء ثم شرعوا يبون دعايتهم 

فى العالم کله, وهم أولئ بما قاله الخکیم فى الإباحية.* رشيد رضا 
1 ثم هلكوا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي الكامل في عصرنا الحاضر... 

(۳) المصاب بآفة. اللسان ۱٩ :٩‏ مادّة «أوف». 

)٤(‏ في الأصل: أو لا يقيموا. 
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ومن الناس من Se‏ مثل الأمراض:الغير السارية والأعضاء الزائدة» کمن 
أصيبو | بالآفات المانعة هم من تعاطي الأشغال كالكسحاء all,‏ والمعاتيه. فلا Sy‏ 
أن يتحمّل تقلهم. إن لم يمكن استشفاؤهم؛ فراراً من ألم القلب عند اختزالهم 
واقتطاعهم؛ لما لهم من العذر القائم؛ إذ أنّ fone‏ الکون قد حرمهم عطاء العقل, أو 
fhe‏ فيهم آلات خدمته, فهو غير مطالب هم بأداء فروضه أو قضاء حقوقه. إلا أن 
احق الأعلى قد بت في النفوس goals‏ 3 القلوب الفرة ASN‏ من هؤلاء وأولئك. 
الذين لم یقوموا بالواجبات التي تقتضيها منهم صورة الانسانية, فهم مبغوضون في 
النفوس, مطرودون من زوايا القلوب» ساقطون عن نظر الاعتبار, بل هم ملعونون 
من أنفسهم Land‏ إذ يجد JS‏ واحد منهم من نفسه -عند ما يخلو بها أنه خسيس 
Lew‏ الدرجة رديء العاقبة. وان كان شقاؤه يغلب عليه فا بعد فانظر إلى حكلة 
ربّك كيف تنّه الغافل, وتؤيّد الماقل, ولكن أكثرهم لا يعقلون. 
وأمّا ذوو البطالات ومن رفضوا الأسنباب, ووكلوا أنفسهم إلى التو : 
الكاذب؛ إذ م يتحمّقوا معنى التوكّل. وظنّوا أنه عبارة عن معارضة سن الله التى 
خلت في عباده, ودعوا ذلك تبثلاً وانقطاعاً عن dle‏ الظاهر. مع أخذهم 2 
التكتّف. وخلعهم GUL‏ التعّف. فهم بمنزلة شعر BAN‏ لا ينشأ عن تكائفه سوی 
عناء CSL‏ واستجلاب بعض العفونات إن لم يُتعهّد بالتطهير, ويستحبٌ eli]‏ 
تنقية تنقية اهيئة الاججاعية من درنهم, فإن بلغ من أمرهم أن ییَخذوا ذلك Lal‏ يدعئ 
ای وذهبوا في الناس يحوّلون وجوههم عن LEY‏ ويقلّدون أعناقهم See‏ 
والحيلةء بسرابیل القویه والتزوير ويُغرونهم dike‏ هراوة الشرٌ واقتناء قدح الطمع, 
یودعون نفوسهم أخلاق الشیطان؛ من am‏ الرئاسة الكاذبة» وطلب الدنيء من 
الدنيا من JS‏ وجه, والحقد. والحسد. والعداوات, وغير old‏ ويحجبون ذلك بأستار 
من التلبيس غير المنتظم, ثم يُوصونهم أن أخرجوا أيديكم من تحت تلك الاستار, 
طالبين انتهاب أمو ال الناس والاستتثار بثمرات اكتسابهم باسم آنمم. وأنهم, 
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وأنهم...كما تری» وجب إلحاقهم بالاباحیین, وتحتم على كل ذي شعور من بني النوع 
أن یسعی لقطع دابرهم واستتصال شأفتهم؛ كيلا يُفسدوا أفكار العامة وأعیاطم, 
ويعود ويل ذلك als‏ على العامّة والخاصّة معا 

وبالجملة: حيث تبيّن أن لا قوام للانسان ال dandy‏ فن Jal‏ بوظاتفهاء أو 
رامها بالنقد. فقد عمد إلى هدم بنيان الإنسانيّة. فعليها أن تطرده من أبوابها وتمحو 


اسمه من كتابها: 
أقسام الصنعة وشرفها: 


ثم ان الصنعة على التعريف المتقدّم ‏ تنقسم الى أقسام: نا نافعة ضعروريّة. أو 
غير ضروريّةء وإما أن تكون كثيرة النفع» أو قليلته, أو متمّمة لفعل الطبيعة. أو مزيّئة 
له. 

فالقسم الأوّل: كالحدادة؛ YY‏ ما يحتاج إليه جميع الصناعات العمليّة. 

والثاني: كقّضر الثياب مثلاً. 00 

. والثالث: هو ما يكون الغاية منه نفع الإنسان لا غيرء كالحكمة التي هي مقنة 
القوانين وموضّحة السبل. وواضعة جميع النظامات, ومعيّنة جميع الحدود. وشارحة 
حدود الفضائل والرذائل» وبا لجملة: فهى قوام الکنالات العقليّة والمذلقيّة. ومن هذا 
القسم الحكومة العادلة. ١‏ 

والرابع أي الذي هو خير بالواسطة. كالزراعة والكتابة: فان ها غايات سوئ 
نفس الاإنسانء لكنها تؤول إليه. 

وا مخامس: وهو الكثير النفع, كالنجارة والتجارة مثلاً. 

والسادس: کصناعة الصید وما شا کلها. ۱ 
والسابع: كعلم الطبٌ التتم لافعال القوی الحيوانية, الساغد سا على إقام 
وظائفها. ۱ 
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والثامن: کالصباغة والنقش والتلوین وغير ذلك. 

ثم ان شرف كل صناعة وکل فنّ بعموم موضوعه وشسول غايته» وان أعمّ 
الأقسام موضوعاً هو صناعة الحكمة؛ EU‏ من UT‏ الباحثة عن کل ما يلزم 
للانسان اتخاذه في أعباله وأفکاره وأخلاقه, فهي أشرف الصناعات, واحدادة وأن 
كانت عامّة. لكنّها من الحكمة بمنزلة الخادم النقاد من السيّد الحاكم الامر. 


العلم 


وتأثيره في : 


الارادة والاختيار 


العلم وتأثيره في الارادة والاختیار" 


سألني أحد الأفاضل عن سلطة الفکر وال Gal YIM fo‏ وسلطة الارادة 
Slee‏ فلم أجد بأ من المذاكرة ممه في هذه المسألةء وتوضيح ما وصل له عقلي 
نقلاً عن العلياء « العتقين. واستنباطاً من كلامهم, si Gis‏ في ذلك نوعاً من الفائدة 
لقرّاء جريدة «الوقائع» رأيت من اللائق نشره على لسانها حكاية لاراء السلاء, 
وما أدّاهم إليه التدقيق في هذه المسألة. 

J قبل الکلام في الفکر والتعمّل من تقد مقدمة في الصلم, ولا نستکلم‎ AY 
العلم من جهة ما نقول ويقول المرشدون: :من أنه نور العام الإنساني. ومس‎ 
وجوده؛ وروح حياته, وأنّه وسيلة التقدام في المدنية. وكال الحقيقة الانسانية. وهو‎ 
سيف القوةء ويُتبوح القروة, وماشابه ذلك من الأوصاف الحقة التي أجمع عليها‎ 
على لسان الرسل والأنسبياء. والصديقين‎ AM! العقلاء, بعد أن صدر به النطق‎ 
مطابق للواقع. ومثال‎ BI والاصفیاء, فان هذه الأوصاف إا تثبت للعلم من جهة‎ 
للحقائق الثابتة. وحاك عن الاوضاع الإهيّة في عالنا الوجودي.‎ 

أما كلامنا الآن فهو في مطلق الإدراك fall‏ عنه بالشعور الذهني. الذي يشمل 


(۱) نشرت في العدد ۱۲۷۱ الصادر في ١‏ من المحوم سنة ۳-۹ سبتمبر سنة NAAN‏ 
هذه المقالة لأحد المفكّرين المشتفلین بالعلوم العقلية. 
(۲) في الاصل (عن). 
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جميع التصورات Ob rally‏ من حيث هي: 

اختلفت كلمة العلماء في مسمّئ لفظ «العلم»: فنهم من قال: إنه الصور المنطبعة 
في النفس آتية من طرقها المعلومة -الحواسٌ الخمس أو حاصلة من تأليف بعض 
تلك الصور الآتية مع بعض آخر. 

ومنهم من قال: اه انفعال النفس بتلك الصور؛ اي التأثر الذي يحصل فما 
بورود الصور علمها. ١‏ ۱ 

ومنهم من قال غير ذلك: من كونه نسبة بين العام والمعلوم, al gs‏ الحقيقة. أو 
اتحاد العالم بالمعلوم... إلى غير ذلك من الأقوال التي لا حاجة بنا إلى ذكرها. 

لكنّ القولين الأوّلين هما الاقمرب إلى السقل, والاشهر في النقل, ويكاد 
الخلاف" بینهبا يكون Head‏ لاتفاقهما على أنّ النفس المدركة تنطبع فيها الصور, 
فهي a Fle‏ بهاء إلا أنّ الخلاف في کون العلم هل هو الصورة نفسها, أو تأثّر النفس 
وانفعاها بها؟ والأقرب للحقيقة هو الرأي الثاني وهو ما يرشد إليه دالو جدان الذي 
يدركه کل متعقّل من نفسه. 

فالعلم -بناء عليه -انفعال في هذا الجوهر المدرك لذي تنو علينا ache‏ لكا 
نعرف آثاره, وهو الروح الحيوي, والقوّة الودعة في المح والأعصاب من الحيوانء 
أو all‏ عنه بالنفس الناطقة في الإنسان. فالضياء الذي قال العلماء إل حمل الصور 
إلى الباصرة See‏ ليس المراد أنه ينقل صور المرئيّات -كما ينقل أحدنا الشىء -من 
المكان إلى البصر فيودعها فيه؛ إذ هذا من امحالات AISI‏ فان صورة الثىء الذي 
نراه لاتفارقه بالضرورة. بل المراد أنّ الضياء للطفه عند مروره علا الصو ر 
والأشكال يتشكّل بهاء فيكون أيضاً بنفسه قد حدث فيه شكل يشاكل هيئة مامرٌ 
وانطبق عليه على حسب حالة الانطباق, ولا فيه من الحركة السريعة المستمرٌة, 


(۱) فى الأصل: الخلف. 


رسائل في الفلسفة والعرفان Wesen‏ 


ينعكس إلى البصر بشکله, فيؤتّر في الروح اللطیف Lh‏ لطفاً من الضياء بكثير - 
المودع بالحكمة SAY‏ في مركز الإدراك؛ بمثل ما تأر الضياء من BM‏ عند انطباقه 
عليه. ۱ 

lise,‏ يقال 3 شوج ols!‏ بالنسبة إلى المسموعات. وفي الملموسات 
والشمومات والذوقات fly‏ الروح Sell‏ في الأعصاب الإدراكية من نفس 
الكيفيات التي تتصل به. فيحصل فيها مثل هيئتها التي خالطته. 

فالعلم والإدراك أثر في الجوهر الدرّاك يحدث فيه من المؤتّرات SW‏ احبطة 
به. كسائر الآثار التي تحدث في الأشياء من اتّصال بعضها ببعض» وانفعال كل منها 
ما فى SV‏ من الکیفیات والصفات التى يمكن أن ينفعل بهاء كالحرارة يكتسبها الماء 
عند اقترابه منهاء والماء يكتسب شكل الاناء عند وضعه فیه, وما شابه ذلك. 

وهذا الأثر بحكم الوضع AM‏ الذي لا تصل إلى كنهه المقول ‏ يثبت 
جوهر all‏ مستتبعاً جميع لوازمه التي لا تفارقه, فصورة الانسان So‏ 
يتشكل بها الروح على هيئتها التي تشكل بها الضياء. وهي في مكانها الخصوص, 
ووضعها المعين. LS‏ صارت تلك الصورة في الروح يكون فيه أيضاً  apn‏ 
ومكانها التي كانت حالة فيه عند الرؤيةء ومقدار البعد بينها وبين الأشياء الي 
أحاط بها الضياء ily‏ بها معها. 

وبا جملة: فِنْ الشيء يكون في العقل كما هو في الوجود مع BS‏ لوازمه وتوابعه 
على حسب ما اتّصف به الوصل, وما قبل الروح المدرك بحكم استعداده الفطري, 
Go‏ ذهب كثير من الحققين إلى أن ن الحقائق بنفسها موجودة بذاتها في العقل كبا هي 
موجودة في الخارج, لما رأوه من القائل التام بين صورة العلم ap pally‏ فک عالم 
الإدراك وما يوجد فيه هو بعينه عالم الشهود وما احتوئ علیه, وکا ‘I‏ حركة 
الموجودات في العالم الخارج عن نفوسنا ‏ تدعو إلى اتصال بعضها ببعض, hag‏ 
منها أجسام على فط منتظم او غير منتظم, يكون ها من الخواص والصفات بعد 
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Ys‏ ما لم يكن ها قبل التألف. فان حركة الأجزاء الغذائية -مثلاً -وانضامها إلى 
البدن الانساني أو الحيواني. يُكسبها من صفات الحياة مالم يكن ها قبل اتصاها 
بالبدن, WIS‏ حركة الجوهرالمدرك فينا فضي إلى انضام بعض الأشكال الادراكية 

فيه إلى بعض آخرء فيتألف منها شكل ثالث يكون له من الخوّاص العقليّة في ذلك 
الجوهر مالم يكن للشكلين eM‏ ونريد من الأشكال أنواع الحركات الحادثة في 
جوهر الروح؛ فا انضیام بعضها إلى بعض oad‏ أنواعاً أخر من الحركة. 

وکا یری في dle‏ الشهود أن بعض أجزاء العام يجذب shay‏ وبعضها يطرد 
بعضاً آخر؛ لقام مناسبة أو تمام منافرة بينهاء كذلك بعض المعلومات في العقل إذا 
حصل يوجب انضام معلوم آخر إليه أو انفصاله عنه. وفي كلا الحالين أحدث في 
النفس أثراً جديداً ومن ذلك تذكّر الشيء بعد الذهول عنه لوجود منا يلائمه أو 
یضاده بالكلية, وقد يكون في الحالين مع سرعة تارةء ومع بطء تارة isl‏ کا 
يحصل ذلك في الموجودات المشهودة بلا فرق, ومعنى هذا FG Bl‏ جوهر الإدراك 
ale‏ قد يوجب FE‏ بحالة أخرئ لرابطة بين toy Fal‏ سواء كانت تلك الرابطة 
ناشئة عن الناسبة أو المعاكسة. . . 

ومن العلوم القزّر عند کل GI i file‏ هذا الجوهر الروحي هو المتسلط على 
الأبدان التى صارت باستعدادها الطبیعی مظهراً لآثاره؛ معن أن حركات هذا 
الروح في أجزاء الأبدان توجب مطاوعة تلك الاجزاء له فهذه التأشرات 
والانفعالات التي تحدئها فيه حركات الموجودات الواصلة cal)‏ تتوجب في هذا 
الروح حركة خصوصة على حسبهاء شأن سائر لمو ترات الطبيعيّة العاديّة, وبحكم 
حركة هذا الروح تتحرّك الأجسام والأبدان بآلاتها الخصوصة؛ على ترتيب ونظام 
خصوص يشبه حركة الروح الناشئة عن La FY‏ وهذا ما نستيه بالحركة الإرادية. 
وهي التي يندفع بها البدن إلى طلب شيء أو coy Al‏ منه عند hall‏ بملاءمته أو 
منافرته؛ أي عند انفعال الذهن بصورته مع لازمها الذي هو الملاءمة أو المنافرة, 


رسائل فى الفلسفة والعرفان Nese‏ 


حسب الشكل الذي حدث ف الجوهر الروحي alle‏ عنه بالذهن -یتحرّك في 
الأجزاء المعَدّة حرکته فيهاء فتتحرّك هي - أيضاً_بحركته, ما طلباء Uy‏ هرباء جذباً 
أو طرداً ۱ ۱ 

وقد يتعارض أثران في الجوهر المدرك الذي هو الروح» وبعبارة أخرئ: قد 
تختلف صورتان ن علميّتان في العقل: إحداهما تقتضي اندفاع الروح» وحركته leg‏ 

من الحركة والأأخرئ تطلب نوعا آخر منهاء فيقف, وهي حالة od Al‏ فإذا عرض 
من الآثار الإدراكيّة أو الصور العلميّة ما يقوّي أحد الأثرين تحرك إلى ما يوافقه. 
وال" فهو في مرکز الوقوف. دق | أثر ضعيف في الادراك للصورة المرجوحة عند ما 
يغلب على الروح أثر الصور الأخرئ. 

فالارادة إا هي تابعة للأثر العلمي في الروح الإدراكي. أو هي صورة ة أخرئ 
لذلك الأثرء بل الفعل الصادر عن الروح في البدن ‏ أعني الحركة البدنية نفسها نا 
هو ظهور A‏ الإدراكي في الروح» فيكون حاصل القول: Sh‏ المتتصل بالروح Fi‏ 
فيها أثراً ‏ وهو العلم أوجب حركتها في جزاء البدن, فكان عنها حركة البدن 

واٍن شئت قلت: تشکل الروح وهو في الاجزاء ‏ بشكل ما اتصل a,‏ فظهر 
ذلك الشكل بعينه في الأعضاء بالحركة الفعليّة, وهذا ما يقول العلماء: «إِنّ الارادة 
تغل العلم. والفعل SHS‏ الارادة», ومعناه: أن حسقيقة الاشر واحدة ظهرت في 
الأشياء المتعدّدة بمظاهر مختلفة. 1 

وقد يكون wh‏ الإدراك في أعضاء البدن و آجزائه -والمواد التى يقركب منها 
- خارجاً عن الطور الذي نسئیه بالارادة. وذلك كفمله في pall‏ عند ما ينتقش 
بصورة فعل منافرء وفي الامکان دفعة» فيفور الدم ويغلي وينتشر في جميع العروق» 
ويدور فيا دورة غير اعتياديّة. فإذا اشتدت الدورة تحرّك البدن إلى الإيقاع of‏ 
صدر عنه الفعل غير PM‏ وهذه هي الحالة التي نسمّيها حالة الغضب. فان تأثير 
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الأمر لضب في الدم ليس في حد الارادة والاختیار وان كان التحرّك للإيقاع 
Lil,‏ تحت dol Yi‏ لکن ربا إذا aad‏ انظر نجده خارجاً عنهاء Uy‏ نعدّه داخلاً 
تحتها عند ما نلاحظ أنّ عندنا أثراً tele‏ آخر يدافع طلب الانتقام, ويرد النفس 
عنه, وهو صورة عاقبة الفعل الانتقامي وما يخشئ من خطرهاء فلوجود هذا الأثر 
عند الغضب نحسب الحركة الغضبيّة حركة إرادية؛ y‏ فالغضبان بحس من نفسه أَنّه 
مغلوب لادراکه. 

ومثل ذلك تصوّر العاشق وضل المعشوق. فّهیفعل في pall‏ حركة وف القلب 
خفقانا Le pas‏ إذا كان العشوق برأىّ منه وبمشسهد من أعماله. ویتبع ذلك ارتعاد 
خفيف في الأعصاب والأربطة البدنية ربا يُفضي إلى الرعشة, وليس هذا التأئّر 
داخلاً تحت الإرادة ولا هو منها في شي», ولكن قد يتبعه فعل إرادي مسثل الفعل 
الذي يتبع الغضب. Uy‏ يعتير الفعل Bal}‏ ما إذا كان ناشئاً عن إدراك آخر؛ سواء 
كانت المنازعة على وجه الدافعة أو المقابلة. ومرادنا من المقابلة تصوّر الفیء 
وضده, وترجيح غايته على غاية Dall‏ كتفضيل الحياة fo‏ الموت عند تصرّرهما. 

وقد يفعل الادراك في الدم وقفه وانقباضاً رتما يؤدّي إلى ا لجمود وفقد الحياة, 
كبا نشهده فيمن فجع موت ولده أو صديقه, أو تصوّر خطراً وخطباً جسهاء فان قوّة 
هذا الأثر الإدراكي وفعلها في جوهر الادراك, قد تتسلط على الدم فترده مسن 
العروق بحركة جوهر الروح وشدة انقباضه, أو توقف دورته, وربما ينشأ عن ذلك 
موت المفجوع والآبس. ويتبع ذلك من الاعمال الإرادية قبل ذهاب الحياة سكون 
أو تحرّك غير منتظم. 

وقد يدي إدراك من الادراکات -کتصوّر آمر Ge‏ إلى ذهاب الادراك, 
وسلب الشعور بالكليّة, وهو ما يعبر عنه بالاغیاء والقَفْي؛ وذلك لاستيلاء آثر 
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الصورة الخيفة على الجوهر المدرك في البدن, فلا یشغله( سواهاء فتضمحل جميع 
الانفعالات pall‏ عنها بالإدراكات, وتفنى في نوع هذا الادراك والانفعال الشديد. 
وهذه الأحوال التى نجدها من أنفسنا ترشدنا بلا شبهة إلى أن التأتّر الادراکی 
من الانفعالات الطبيعية, التى تتأثر بها الجواهر اللطيفة من الضياء والكهرباء 
وغيرهما. ون ما Les‏ عن Fld‏ الإدراكي. UL‏ هو كيفيّات تتبع BUI‏ التي صار 
عليها الجوهر المدرك بعد التأتّر الذي عرض عليه؛ أي ما نسمّيه We‏ وإدراكا. 


)1( فى الأصل: يسفله. 


الملكات والعادات 


إن هذا الجوهر الروحاني التعلق بأبداننا الذي Fly‏ من کل واصل إليه, 
وينفعل أشكالاً من الانفعال لکل متصل به يأخذ -بتواره أنواع ATU‏ -هيثات 
خصوصة تثبت فیه, مستتبعة لوازمها حتى تصير LEIS‏ من أصل خلقته لكثرة ما 
وردت عليه, وهي التي نسمّيها ملكات إدراكية وعلوماً ثابتة في النفس لا تزايلها, 
ويتبعها السجايا والطبائع والأخلاق النفسائية, الملامة لتلك الملكات الإدراكية, 
ويلزمها الافاعيل البدنية العبر عنها بالعادات. 

فليست الأخلاق والعادات الا توابع ومستلزمات للعلم والادراك, الذي هو 
أثر في جوهر الروح يتبعه الأثر الفعليء فن عرض للنفس Bj‏ أو وقف على أبواب 
الإإدراك وارد غريب عن ملكاتها السابقة, وبعيد عن اطيئات الادراكية التي أخذ 
الجوهر شكلهاء Ae‏ على الذهن إدراكه. وتعسّر على الشفس فهمه, ومانعت 
الأعضاء البدنيّة أثره. فهذه الأخلاق والملكات ناشئة عن كثرة توارد الانفعال 
النفسي الإدراكي من نوع واحد. حتى صارت هيئة للنفس تصدر عنها الأفعال 
الجزئيّة الملائمة طاء كلما عرض عليها اثر جزني من نوع اطيئة الكلية, فسجيّة الکرم - 
مثلاً ثبتت في نفس الکریم؛ لكثرة انفعال عقله وإدراكه بصور الغايات الشريفة التى 
تتبع الكرم» والفوائد الجليلة التي يكتسبها باذل SU‏ أو باذل BAB‏ سد حاجات 
الحتاجين, فبتكرار هذه الصور والادراکات على العقل. وصدور الأثر الإرادي 
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عنهاء وطول الزمن على ذلك, KE‏ في النفس هيئة خصو صة إدراكية, وهي اليقين 
- الذي خالط الروح - بان الکرم جميل مفيد: ويتبعها انطباع النفس AY‏ لام 
لحركة الاعطاء. وایصال الخير إلى من يحتاج cad]‏ فاذا أخطر ببال الكريم وصاحب 
هذه السجيّة -التي توّدت فيه عن انتقاش نفسه بصورة فائدتها -فعل لبخيل ماع 
للخير, رأيت عقله يبعد عن إدراك هذا الفعلء ويجد من روحه انقباضاً وتعاصياً عن 
الانفعال به بل جد جوهر عقله يطارد هذا الانفغال الذي تجلبه إحدئ Gel gl‏ أو 
يذكر به راوي العمل وحاكية, فإذا کلف صاحب هذا الخلق بأن يعمل عمل البخلاء, 
رأئ من نفسه -بعد الاباءة الإدراكية والصادرة العقليّة _انعطاطاً بدا وا تباطاً في 
الأعضاء. حي كأنّه ae‏ عاقداً يعقد کل طرف بآخرء ومانعاً ينعه من نفسه عن 
تحريك عضلاته. بل Gat‏ من ذاته BIS‏ القوّة LS atl‏ إلى هذا العمل الضبیت, 
مفقودة'" بالكليّة. 

وهكذا يقال فيمن تعوّدت نفسه إدراك غوائل الفقر والحاجة. وتكاثر عليها 
الانفعال بصورة العجز والضعف عن الکسب. وتهيّاً جوهره الادراکی بصورة 
الانخذال والانمزام من صدمات الحوادث, فهذا الذي أحاط بإدراكه جميع 
الزعجات. تراه قد رسخ في قوّته الروحيّة اشكال من هذه الانفعالات, وانطبعت 
نفسه ومبادئ الحركة فيه على الیل إلى ما يلاثم إدراكه التابت, فهذا الراسخ هو 
ملكة العلم بفوائد البخل والامساك عنده. وهذا المنطبع سجيّة البخل, وعنهما تصدر 
الإرادة بالأفاعيل الناقصة التي هي عنوان هذه الملكة وتلك السجيّة, ولئن ذكر 
لصاحبها طرف من أحاديث الب والاحسان, وما Lt,‏ عنهیا من الفوائد لمن Je‏ 
بهماء رأيته ينفر من ذلك نفور الوحش, ويطلب سد أبواب الادراك على نفسه حي" 
لا يتكدّر خاطره ويتألم بهذه الصور الرديئة الستبشعة. 


)١(‏ فى الأصل: بالنهی. (۲) فى الأصل: فاقدة. 
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[و] من جملة هذه اللکات التى ترتکز في جوهر النفس الدرکة: مسلکات 
الصناعة كالكتابة والادارة والرسم واحدادة والشجارة, وغير ذلك من آنواع 
الصنائع التي تر سم في ذهن الدرك صورها الاتية إليه من إحدئ الحواس» مقترنة 
ما يلزم تلك الصنائع من الفوائد والفرات التي يجتنيها العامل فيهاء وتارة SEY‏ 
إليه صورة الصناعة من طرق الحاسة. ولكن یضطره الاحساس المؤلم العارض له 
من الموترات الجوّية Up‏ طلب الخلاص aie‏ فيندفع إلى الأشل في الموجودات 
الحيطة به لعله يجدمنها ملجاء فينفعل بصور منها على هيئات مختلفة انفعالاً يلام 
الانفعال الأصلي؛ أعني طلب الخلاص من الألم, فيتحرّك للعمل فيها على غير 
انتظام» ولا حالة تقام وکیال في مبداً الأمر, ثم يلجئه ركوز الفائدة القترنة بهذه اطية 
ولزوم الحاجة لمداومة الأعبال فيها إلى جبر الأعضاء والالات البدنية على 
حركات واهتزازات خاصّة إن كانت الصناعة بدنيّة حتى تلين تلك الاعضاء, 
وتكون في غاية الطاوعة طيئة الروح المدرك؛ أعني نها تكون في حركاتها مثالاً لما 
ارتسم في الروح من اهيئة التي رآها أو لمسها -مثلاً-مع لازمها من الفائدة والغاية 
الملائمة؛ حيث Ff‏ ارتسامها في الروح آثراً lob‏ وبه سری في الأعضاء على هيئة 
وكيفية dL‏ ويصعب ول الأمر أن تكون على طبق ما ارتسم من كل وجه, 
ولكن باستحكام الأثر ومداومة العمل؛ تنطبع اهيئة بعامها في الأعضاء كما انطبعت 
في مركز الإدراك. ومثل ذلك الميئة الخترعة التي دعت الضرورة إلى ارتسام الذهن بها. 

فان كان العمل غير بدن کالادارة والسياسة -مثلاً من الأعبال الفكريّة, التي 
لا يراد من العامل فيها سوئ تأليف صور فكريّة معقولة تنطبق على الواقع» ويمكن - 
بسهولة _الجزي'" على مثاطاء وهو ما نعبر عنه ‏ في اصطلاح الحكومة بالتنفيذ, 
US‏ تثبت في العقل, وتنطبع في الروم. حى تكون كهيئة فطريّة له كما في 


)١(‏ فى الأصل: بالسهولة الإجراء. 
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سائر الملكات ‏ بتوارد صور كثيرة مختلفة الأنواع والأشكال من صور المضار 
والنافع والمصالح والفاسد تم يوجد عنده انفعال Fl,‏ بغاية وداعية تبعثه على 
المقارنة بين تلك الصورء والحركة في تطلاب لوازمها الكامنة فيها. فإذا استحکنت 
هذه الغاية في النفس صيرت الروح كالبحر المائج والاشكال العلميّة آمواجه. أو 
كالضياء لا ينفك عن الحركة یف بين عدد من all‏ تم يفرّق بینهاء ثم يجمع بين 
المتفرقات في نقطة, ولا تسكن له حركة Go‏ يستقرٌ في ملتق المنافع, وهي الصورة 
المنطبقة على غايته الملائمة له؛ أي التى Ae‏ وانفعل بهاء فانبعث لطلبها بعکم ذلك 
الانفعال. ١‏ 

وفي مدا الأمر SEY‏ هذه الحركات بالمطلوب على وجه السرعة, لكن م 
استحكم في الروح الأثر الأثر الباعث على هذا العمل الفكري, استمرّت الحركة 
العقليّة مرّة حاذي الغاية, وأخرئ تنحرف عنهاء فتحفظ للانحراف أثراً يبعدها عنه 
iy‏ أخرئ ‘he‏ يكون الاتجاه إلى وجهة الطلب كطبع ee‏ فيها. وهذا إجمال في 
القول ربا نأتي على تفاصيله فبا بعد. 

ومن تأمّل حال سير الانسان, بل طريق ترقیه وتدئیه في أعماله واختلاف 
عاداته وأخلاقه واعتقاداته TUS,‏ شژونه. واه قلا GE‏ جيلان من الناس -بل 
قبیلتان, بل فخذان على استحسان شيء أو استقباحه, بل إذا WH‏ إلى النظر فى 
الجزئيات. رأينا هذا الاختلاف بين كل شخص وشخص Ge‏ المولودين في بيت 
واحد, هذا يستحسن ‘ted‏ وذاك يستقبحه ویستهجنه, ومن يدقق نظره في ذلك 
يوافقنا علا أن هذه الأحو ال الإدراكية التي تتبعها الملكات والأعمال التي نسمّيها 
بالعادات Le‏ منشؤها الانفعال من او OLS‏ الخارجيّة, التى تختلف fe‏ الشخص 
باختلاف موقعه, وما بحيط به من مؤثرات الطبيعة, ومن یکتفه من أبناء جنسه, 


)١(‏ في الأصل: وتأثير. 
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وما.ينشأ عليه من نوع SU‏ والمشرب والملبس والمسكن, وما يطرق أنه من 
الأصوات ساذجة ولفظيّة مستعملة ومهملة. وما يراه من الصور والأشكال متعاقبة 
بعضها أثر بعض. وما يذهب إليه إدراكه من جميع ذلك مستعقباً ومستتبعاً لوازمه. 
فإنَّ جميع ذلك یتشکل به الروح المدرك؛ ويكون هيئة فیه, وما تكرّر منه ثبت شكله 
فيه؛ أي انطبع الروح بطابعه؛ أي صار الروح على ذلك الشکل, فهو في حركته 
الطبيعيّة يكون على ذلك المثال. وهو ما نعني من تقرّر الملكة وثبوت العادةء وما م 
يتكرّر يذهب أثره بغلبة بقيّة الأشكال عليه. 

ويعرف العلیاء الملكة: بهيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال بدون فكر 
ولا رويّة. وليس مرادهم من کونها بدون فکر ولا رويّة أنها غير إراديّة بالمرّة, أو 
ial‏ رمي بدون th‏ تارة بخطئ. وتارة يُصيبء ولكن مرادهم أنّ الروح ينطبع 
علیها. فالإرادة موجّهة إلى ما يكون على مثاها بدون احتیاج إلى جَولان بين 
الصور وترجيح بعضها على بعض, وبعد تكن الملكة في النفس وانطباع الفكر أو 
الاعضاء على محاذاتها في الحركة, يكون من الصعب بل ربا كان من التعذر أن 
يتحول الإنسان عنه إلا بقاهر ail Seas‏ على النفس فیوصل إليها من المؤلمات أو 
Je‏ ها من الخوفات Jeb‏ فيها أثراً قويّاً يلويها عن الأثر الأول ويقودها إلى 
الأثر الجديد. ثم يستمرٌ ذلك آزماناً وإن شئت قلت أجيالاً-حتى تضمحل اطيئة 
الأول» وتثبت اطيئة الأخر os‏ ومن ذلك الحديث الشريف: «إذا سمعتم أنّ جبل کذا 
انتقل من مكانه فصدّقواء وإذا سمعتم آن فلاناً حول عن خلقه فلا تصدّقوا» يشير 
بذلك إلى صعوبة الانتقال عن الأخلاق والعادات الثابتة؛ من تلقاء النفس بدون أن 
یضطر‌ها لذلك قاسر أو زاجرء وهمهات أن ينال المطلوب مع ذلك. 

bs‏ يرشد إلى GI‏ تكرّر الانفعال على النفس يحدث فيها هيات فكريّة وعمليّة, 
ما حكاه عبد الوهاب (لعله عبد اللطيف) البغدادي من حوادث سنة ۵۹۵ هجرية 
في مصر: أن شدّة القحط وفقد الطعومات في الديار الصهرية بذلك الوقت» اضظرٌ 
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بعض الناس لأكل بعض آخر؛ لسد الرمق وإطاء كلب الجوع, وفشا ذلك فاستبشعته 
النفوس ونفرت منه. Go‏ إِنّ بعض الناس انزعج طيئة أكل الانسان فات من بشاعة 
النظر, ثم لا عم ذلك غالب الأفراد زالت البشاعة شيئاً فثسيئاً حم صار من 
المألوفات أن يأكل الرجل أحد أقربائه. والمرأة ابنتها أو أحد أقاريهاء وكانوا 
يطبخون لحم الآدمي بالتوابل والبهارات كا يطبخون لحم الحيوان. 

فانظر إلى الانفعال الذي حدث في النفس من غائلة ا جوع كيف غلب pe‏ 
الاعتقاد وكان في غاية الاستحكام, وانقلب القبيح حسناً إلا أنه بعد زوال العارض 
عاد الاعتقاد الأوّل إلى مكانه؛ لارتفاع الضرورة, لكن لم يعد إلى حالته الأول على 
وجه الكمال إلا بعد أزمان. 

نظن Sal ol‏ فما ألقينا إليك من المقدّمات السابقة إلى أن العلم والادراك - 
الذي يستولي على الارادة نما هو الانفعال بالصورة الواردة إلى الروح الدرّاك إذا 
قارنها الانفعال بصور الغايات اللازمة هاء ملائمة لذي الروح أو cb Bis‏ ولا يتحرّك 
بها الروح على هيئتها الثابتة فيه Ee‏ في الأعضاء أو BIEL‏ مركزه الفكري؛ لينفعل 
بصور مركيّة من الانفعالات البسيطة أو المركبة, الا إذا لم يعارضها انفعال يلوي 
الروح إلى ضدّ الحركة التي تطلبها تلك الانفعالات؛ إذ عند المعارضة لايكون للهيئة 
لاول عام التبوت والركوز في ابنفس» ys‏ قوي ارتام الصورة الإدراكيّة, 
اندفع الروح ال الحركة -کا مر بك ale‏ - وعن ذا ذلك تكون الأعال gil‏ 
باستمرارها شت الملكات أو العادات. 
يصح اعتباره إلا من وجه ۳ أشكال dy‏ من خواطر النفس 5 ne‏ وهي ما 
تخیله التعاليم والالفاظ الوضوعة بازاء معان یلها العلمون للذهن بالقتیل 
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والتشبیه, ویقربونها إلى الجوهر الدرّاك!" بتذكير بعض المألوفات» فیحدث منها في 
الخيّلة أنواع من الأشكال بسائط ومرکبات؛ أي یتشکُل الجوهر الدرّاك hing‏ 
تناسب التقريبات التعليميّة, تحضر عنده بالتذكر Boy‏ بعض المذكورات إلى can‏ 
وذلك كا يوصف للأعمئ هيئة الأفلاك والكواكب وحركاتهاء ویتّل له ذلك بکرة 
الصبيان موضوعة في مستديرات كمحيط الفربال, لا نها في السعة على نحو كذاء 
bs‏ التدوير على كيفية كذا... إلى آخر الأوصاف. 

وكا يقرب للبخيل حقيقة الكرم وكيفية بذل الحقّ لصاحبه ومنحه لمستحقّه. 
وصرف ثمرات الكسب فما tel Pe‏ ويعلي شأن الحسب وأشباه ld‏ فإنه یتمتّل 
في ذهنه هيئة مركبة من مجموع الأوصاف التي كانت بسائطها ثابتة فيه. ونا 
التعريف أحدث هيئة اجتاعها مسمأة باسم واحد هو «الكرم» Stes‏ إلا نها لا تجاوز 
المركز SLIM‏ فهي ترتسم فيه من حيث القثيل والتعلیم. فان تواردت عليها 
الأشباه والذکُرات من وجه التعليم والتذكر بقيت ثابتة, ويقال لمن هي عنده: إِنّه 
dle‏ بتلك الصفة. وقادر على تعلیمها كا أخذها على النحو الذي حضرت به عنده. 

ومن ذلك كل ما يتعلمه الشخص من القواعد العلميّة قصد أن یتعقلها؛ أي أن 
توجد في جوهر روحه صور مؤتلفة على نوع خاص من الائتلاف. وترجع إلى وجهة 
واحدة في الجنس, كعلم النحو وعلم العروض مثلاً أو فنّ الأخلاق والسياسة. 

وقد يحصل عند الشخص من ذلك شيء يسمّئ بالملكة, لكنّه ليس من نوع 
الملكات التي MAS UE‏ حدوثها عند النفس فيا سبق من الكلام, وا هو نوع من 
رسوخ تلك الصور في المدركة؛ بحيث إذا وجد جزنی من الحزئیات يرد على الذهن 
من الخارج» فربما ينتبه المدرك إلى کون هذا من نوع بعض الصورء وليس من نوع 
البعض الاخر, ويكون لصاحب هذه الملكة أله يولد في عقله من هذه الانفعالات 


(۱) فى الأصل: الدرك 
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انفعالات أخرئ ELSE‏ تامّة أو غير تامّة, ويطابق بين الأصل وما تولّد عنه 
کل ذلك في عقله, لا يراعي فيه الانطباق على الواقع أو عدم الانطباق, فان لاحظ 
ذلك فهو على شريطة أن لا يباين الأصل الذي تلقاه. فهذا إغا هو نوع من حركة 
الروح على مركز واحد حركات متشابهة أو متعاكسة. ومن تأمّل في المسائل 
الاختراعية التي استولدها بعض علاء الفنون العقليّة, وذهبت عقوطم خلفهاء 
فاستحدئوا ها في أذهانهم لوازم لم يقفوا فيها عند he‏ تبيّن حقيقة ما قلناء فثل هذا 
النوع من العلوم لا یوت في الإرادة شيئاً سوئ أنه يحوها إلى إجابة الفکر ad‏ فلا 
يكون له هم الا تأليف الأشكال العقليّة وتفريقهاء وهذا نوع من تسلط الارادة على 
الادراك بعد تسلّطه علها. 

مثلاً: الذي درس علم التهذيب لقصد الوقوف عليه ليس إل بعد أن صار كهلاً 
بين قوم بعيدين عن التهذّبء وتلقّفت إحساساته من أحواهم ما انطبع عليه روحه 
الدرّاك, وسری به في الدم والعروق, وجرت به الأعمال العضويّة, ومرنت عليه حت 
صارت في النفس ملكة وللبدن عادة, وحفظ جميع ماحوته الكتب الشهيرة في هذا 
all‏ فان قواعد Gal‏ وصور أصوله تكون جائمة في مركز الادرالك» وأشكاها ثابتة 
فيه, لكنها حيث لم تقترن بغاية هذا التحصیل, وهو العمل, Lily‏ كان القصد جرد 
العلم حتى يمكنه أن يعلّمه ويلقيه كا calls‏ فإنّ العقل والنفس يقفان به عند هذا الحدٌ 
فقط, فإذا انض إلى ذلك غایته, وهي أن يقدر على تأليف جمل منه وفصول يعبر 
عنها باللسان أو بالكتابة. تحرّك الروح في لسانه, وتضامّت الأشكال في خيلته على 
الترتیب الذي يريد في عقله, فیتمکن من ذلك بالتعویید حتی يصير هذا النوع من 
العمل ملكة له. وتكون الإرادة تابعة للإدراك هذا النوع من التبعيّة. 

ومثل هذا من يتعرّف أعمال العبادة المسيحيّةء وهو مسلم أو بالعکس, لا لقصد 
العمل ولكن لقصد أن يتكلم أو يكتب ما یدل على تلك الأعمال وفروعهاء 
فالإرادة تابعة للانفعال الإدراكي بالداعية والباعث AS ANU)‏ فان كانت الداعية 
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بحرّد التصور وقفت عنده, أو انضمام التر تیب والتأليف في الالفاظ والأرقام تجاوزت 
إلى هذه الغاية. وهي إلى هذا اد لاتفيد في حال الشخص وصفاته الحقيقيّة التي 
هو بها جزء من هذا الوجود ‏ شيئاً Saw,‏ به. وأرباب هذه الحالة یعرفون - في 
الاصطلاح - باللفظيين تشبيهاً لعلومهم بأشكال اطواء والأصوات المقطعة المسماة 
بالألفاظ؛ لا أثر ها إلا بالعرض. 

ومن ذلك الذين يتكلّمون SLL Les‏ العالية والأصول النظامية LA‏ 
لكنّهم في أعماهم لا يراعون شيئاً ما یقولون, وما ذلك الا لكون تصوّراتهم نما هي 
تأليف أشكال Ys‏ هم المتلون والقربون, فوجد لتأثر أذهاتهم بها نوع من 
الارتياح للطف الأشكال الموأفة منها في حدّ ذاتهاء فانبسطت نفؤسهم لاستثباتها, 
وانضمٌ إلى ذلك إحساسهم بإجلال الناس لمن ينظمها في سلك العبارات أو الأرقام, 
فوجهوا الإرادة إلى ذلك فلم ينالوا سواه. 

وعلى هذا المثال من يعرف قواعد النحو بالقثيل والتقریب, TS‏ إذا قرا لا 
یتذکر شيئاً منهاء وإذا كتب جال قلمه خارجاً عن دائرتهاء وأولئك هم المبتدئون 
الواقفون على عتبة التعليم؛ ولا يصح أن يقال هم بالحقيقة: عالون بشيء مما يقولون, 
ولو علم النحوي _مثلاً-قواعد النحو حقق العلم, أو عرف السياسي أصول السياسة 
كمال العرفة, وانطبع بها روحه الدرّاك على النحو الذي اسلفناء لتبع ذلك الانفعال 
غایته؛ فان الغاية من الأصل الدرك التي ماوضع الاصل الا ها من لوازمه لا 
تفارقه, فعدم کنها في النفس دلیل عدم SF‏ الأصل نفسه فيهاء ومتی ASE‏ الفاية 
انطلق الروح في الالات العلميّة لتحصيلهاء فيعوج في السير ويستقيم حتى ينطبع 
شكل الأصل وغايته في الروح المنبث في BS‏ الاعضاء. فتصدر لذلك الأعمال تابعة 
للأصل الثابت بدون سر وهنا لك تام العلم وكماله. 

أفلا يرئ Sl‏ مدرّس السياسة عند ما يقبض على زمامها لاجراء العمل با علم 
يلتبس عليه الحال الواحد؛ لا يدري يطبقه على Soh‏ أصل من J pel‏ الثابتة عند 
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أليس هذا جهلاً بنفس الأصل؛ حيث لم يقف على نوع جزئياته؟! لكنه بعد التطبيق 
وظهور العاقبة الحميدة يجد من نفسه أله تم له باب جديد من العلم. وكذلك إن 
حدث منه أثر رديء. فهذا الارتباك الأول والرشاد الثاني شاهدان على نقص 
الإدراك قبل تمكن الملكة النفسيّة والأعمال التعويديّة, SS‏ بعد قكنهها. 

ومن هذا القبيل أحوال كثير من الناس يزعمون rel‏ يعتقدون شیثاء ويعلمونه 
حق العلم. بل ویدافعون عنه, ولکنهم يعملون على خلاف ما یقتضیه, مع زعمهم 
ZL cial‏ النجاة في اتّباعه. واهلاك في العدول عنه, وقد تبان أنهم في الحقيقة لا يعلمون. 

الإدراك الراسخ في النفس الذي يكون هيئة ثابتة Lb‏ وملكة تصدر عنه 
الأفعال بدنية كانت أو فكرية ها أثر واقعی, لا جرد الأثر التصوّري, هو المعروف 
في الاصطلاح بالاعتقاد؛ لأنه بانطباعه في جوهر الروح المدرك SS‏ عقد في انفس 
بحيث يعسر انحلاله وزواله, والنفس بكثرة مزاولته وتكرار انفعاها به قد اعتقدته 
وارتبطت به, وما عدا ذلك هو الخيل والوهوم يحوك في النفس, وتظهر صورته فيها 
عند عروض مذکرا أته. وموجبات انفعال النفس به فإذا هب الروح لحركته الذاتية 
بورود الوجب, رأيت العتقد قد احتوی على الروح» فتحرّك به وتوجّه إلى وجهته, 
وزال ذلك الموهوم PES‏ يكن. ولا مثل الموهوم في النفس مع العتقد. کمثل جسم 
غريب حل في شكل الشعلة الخروطي. فأتّر في احرافه عن by AI‏ فإذا قويت 
الشعلة Go‏ أحرقته عادت إلى تام الشکل, ولا يحصل انحراف الشكل الا عند 
عروض عارض el‏ فالصور الاعتقاديّة في الروح تكون كالأشكال الطبيعية, وما 
دونها لا بر فيها Ul‏ حقيقياً ee‏ وفي ذلك يقول نيتنا صل الله عليه وسلّم: ولا 
يزني الزاني وهو مؤمن, ولا يسرق السارق وهو مؤمن» ولست أريد تفصيل ذلك. 

jab‏ إلى من جلس أمام منبر الخطابة يستمع الوعظ بکل إنصات. ويهر رأسه 
dhe Fla‏ ما يسمع, وتارة يذرف الدمع من عينه لما حاك في نفسه من 
الانفعالات الروحية التي أحدئتها مذكرات الخطيب, ويكون ذلك الوعظ في تخفيض 
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شأن Wall‏ وتهوین آمر احياة, USBI,‏ طویل فيها قصير, وكل سرور فيها مشوب 
بمكدّرات gly og ety‏ لا غنيمة فبها سوئ ما يقدّمه العاقل بين يديه من طيّبات 
الأعبال ليكسب بها نعبا age‏ حتی إذا Seal‏ امجلس, وانتشر القوم اطلب الرزق» 
رأيت ذلك الباكى يقترب من موارد الشهوات, ويدنو من مساقط الدنیثات, 
ويستعمل لذلك أنواع الحيل التي طبعتها في جوهر إدراكه فواعل الاحتياطات التي 
cl‏ به أو وردت عليه صورها ملمّة بغيره. مع الغجز عن افتتاح طرق الكسب من 
وجه يلاثم مقال الواعظ, ويتفق مع إرشاد tt AI‏ فيكون عمله على he‏ ما يزعم 
اعتقاده؛ حيث إِنّ هذه الطرق لم تألف إحساساته, ولم تنتقش في مداركه على النحو 
الذي يبثٌ الروح في الأعضاء. فيحرٌكها على مشاكلة تلك الرسوم الجميلة. 

فقد وضح لنا من هذه الآثار التابعة للإدراك SI‏ الصور التعليمية التي تحضر 
الذاكرة داناً أو في بعض ole‏ غير مصحوبة بالغاية العمليّة, لا تعد في الحقيقة 
معتقدات. Lily‏ هي OE‏ تظهر في جوهر النفس عند عروض الذکرات فقط. ثم 
GAY‏ عليها أثر حقيق في جوهر الروح يثبت فيه, ولكن ينشأ عنها أعراض وقتية. 

تبين من هذا الذي أوردناه -من التقريبات في باب WE‏ الإدراك في الإرادة = 
أنه يعم جميع الادراكات والارادات. سواء كانت مطابقة للصواب, جالبة للسعادة 
الحقيقية, مانعة من الشقاء أو لم تكن كذلك. Shy‏ ذلك لتابع لما يصل إلى المدرك من 
igh‏ ات الخارجيّة, التي تحدث فيها آثارا تناسب هيئتها التي وصلت بها إليه. ول 
بخرج في ذلك الانفعال الإدراكي عن سائر الانفعالات الطبيعيّة الا من حيث الكيفيّة 
والنوع الخصوص, فاختلاف العادات والملكات والأخلاق والأعمال في النوع 
الانسانی, تشهد لنا بناء على تلك المقدّمات السابقة أن منشأها هو اختلاف 
الآثار, الو اردة على مركز الادراك من الاكوان الطبيعية المكتنفة بالمدرك 
وعوارضهاء وهذا الاختلاف: إِما أن يكون لتباين الحوادث, وتخالف الطبائع 
الخارجة من حيث الخلقة الأصليّة والوضع Uy AM!‏ أن يكون GREY‏ حالة 
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المدركين أنفسهم في قبول التأترات من جهة الاستعداد احبول عليه جوهر الادراك. 
۳ الوجه الثاني أعني اختلاف الآثار لاختلاف الاستعداد الممنوح بأصل 
الخلقة بموهر الادراك فهو Gk‏ من حیث القرکیب الجسماني, والعناصر الداخلة 
فيه والوضع الذي أبدعته يد القدرة RAM‏ علیه, فعناصر الترکیب البدني وجودتها 
ورداءتها ووضعها فیه, وكيفية تاليف الاعضاء. ونسّب الأجزاء بعضها لبعض, ما له 
دَخْل في ظهور الجوهر الإدراكي بآثاره» وبعبارة أخر ی: في she‏ انفعاله ASML‏ 
الواردة عليه وضعفه. وفي قوّة استثبات الصور المنفعل بهاء وضعف تلك القوّة, وغير 
ذلك من صفات الإدراك التى لا تخ على مدرك, وهذا الدخل ما لا يشكٌ فيه. 
وأما الوجه الأول أعنى اختلاف الآثار بواسطة تباين الحوادث, وتخالف 
الطبائع الخارجة عن ذات المدرك -فهو يظهر من اختلاف العادات والأخلاق 
والادراکات باختلاف الأقطار والبقاع, وتنوعها بتنوّع أحوال القربة Aly‏ الذي 
Les‏ وتنمو فيه ويمتاز بعضها عن بعض بتمیز حالة التتعيّش. وطرق اكتساب 
الرزق» ووقاية الوجود من الخطر, والإحساس من الألم. التي تستدعيها طبيعة 
الأراضي, فالذي يقتضيه كسب الرزق الضروري لحفظ الحياة من طريق الصيد 
البرّيء وتدعو إليه احاماة عن النفس بدافعة الوحوش الکاسرة والسباع الضارية, 
أو يبعث all‏ التأتّر من شدّة البرد. ويبوسة Lal‏ وجدب الکان, کل ذلك غير 
ذلك الذي يقتضيه كسب الرزق من طريق الزراعة» والفرار من المهلكات 
بالاستکنان في بعض الاکواخ؛ لسهولة الأرض وخلوها من الفترسات. وبعدها 
عن المؤثّرات الجوية الشديدة. وتوسّطها في SH‏ والبرد. وما یلام ذلك من 
موجبات السهولة في تطلّب الأرزاق, فان تأثر الجوهر الدرّاك بالاخطار الأول. 
يبلغ من الشدّة مبلغاًيحدث فيه سرعة الحركة الروحيّة التي تتبعها الحركة البدنية تة علا 
أنحاء توصل إلى المطلوب, أعنى التخلّص من تلك الأخطار. وبتكرارها وكثرة 
تواردها على النفس تودع فما ملكة عمليّة تصدر عتا الأعمال على ذلك النحو المتقلم. 
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See‏ إذا نشأ الانسان في أرض جبليّة كثيرة الغور والنجد. غزيرة الفابات» 
وعرة السالك. قليلة الخصب, تسکنها أنواع الحيوانات المفترسةء ومع ذلك تکون 
في جو شدید البرد كثير الصواعق سریع التقلب. فلا ریب أنّ الانفعالات التي 
تعرض عل إحساساته من هذه الاشياء المكتنفة به وكثرة ما تدعوه الى المقاومة 
والصادمة واحتال الصاعب في دفع المصائب, GLAM phy‏ ليتخلّص بها من 
المهلكات ونحو ذلك تجعل في الأعضاء قوّة على العمل» ثم ترسخ منها في النفس 
ملكة الشجاعة والاقدام. وتتجه بذلك قوّة الإدراك إلى البراعة في الكرّ pally‏ 
وفنون الدفاع والطجوم, وتثبت فيها ملكة الحذر والتيقظ, وملكة النشاط في السعي 
لطلب المعيشة, وملكة الثبات في العزام» وملكة حبٌ التآلف والاجتاع؛ للستعاون 
على دفع المضارٌ وجلب المنافع الشترکة. وملكة القسوة والتهاون بالدماء. وعدم 
الاكتراث بإتلاف النفوس وإزهاق الأرواح» وملكة الغضب الشديد الذي حمل 
صاحبه على شدّة الانتقام» وملكة الغدر الق تتولد دائماً من الاضطراب وعدم 
الاطمتنان للحوادث. ویتبع هذه الملكات ملكات أخرئ» ويتبع ا جسميع عادات 
وأفعال تناسبها. 

وهذا بخلاف ما إذا نشأ في سهولة الميش» وخصب الأرض, وهشاشة التربة, 
gle,‏ من الغابات واستواء سطوحهاء واعتدال هوائهاء وصفاء جوّهاء وخلوّها 
من الحوادث الخيفةء فان ذلك لا Sad‏ في النفس الا صوراً لطيفة. تتبعها ملكة اللين 
والساهلة والكرم وحسن الطاعة وسلامة النيّة والنزاهة عن الضغائن, والبعد عن 
الطمع, والرضا بالقليل وما يتبع ذلك من الصفات التي لا تستخلف عن مناشتها 
لواقمية إل بالطوارئ العرضية التي نذكر ها فيا بعد فاتظرها 


)1( وعد الأستاذ بإتمام هذا البحث القيم الفلسفي, والذي نشر فى خمسة أعداد من 
«الوقائع» المصرية, وقد تصفّح ملف كتاب «تاريخ الأستاذ الإمام» السيد رشيد رضاء سائر 
أعداد الوقائع المصريّة فلم يجد فيها تتمّة البحث. 


- 
الرد على الدهريين 


السيد جمال الدين الأفغانى 


ترجمها عن الفارسية: 


الشيخ محمد عیده 


بمساعدة : ابو تراب. عارف افندی 


مقدمة 
الاستاذ الامام حمد عبده 
بسم all‏ الرحمن الرحيم 
عمد الله على الهداية, ونعوذ به من لفواية, ونصلي ونسلّم على خاتم رسله, 


وله وصحبه هداة سبل ر 


تصنيف الما “piss‏ حيط العرفة الشامل. المیخ جمال الدين ۳۳ ne‏ 

Ul‏ الشيخ فله من لسان الصدق, ورفيع الذكر, ما لا حتاج معه إلى الوصف. 

وأمّا الرسالة. فعلى إيجازها قد car‏ لارغام الضالین, وتأييد عقائد المؤمنين. 
مالم يجمعه مطوّل في طوله. وحوت من البراهين الدامغة, واحجج البالغة, .ما جوه 
مفصّل على تفصيله. 

دعاه إلى تصنيفها Be‏ جاشت بنفسه (UT‏ كان في البلاد المندية. عندما رأئ 
حكومة اند الاجليزية قد في الي جماعة من سكان تلك لاد إغراء م ی 
الأديان, وحل عقود الايمان, وأنّ كثيزاً من العامة قُتنوا بآراشهم. وخضدعوا عن 
عقائدهم. AS,‏ الاستفهام منه عن حقيقة ما تدّعيه تلك الجباعة dal‏ ومن 1 
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عن ذلك حضيرة الفاضل مولوي"" محمد واصل, مدرّس الفنون الرياضيّة بمدرسة 
الأعرّة بمدينة حیدرآباد الدكن من بلاد اهند. فأجابه الشيخ برقيم صغير يعده فيه 
بإنشاء رسالة في بیان ما كثر السؤال عنه. 

وقد حداني علو الموضوع. sory‏ منزلة الرسالة منه, Uf‏ الاجتهاد في نقلها من 
لغتها إلى اللغة العربيّة. فت لي ذلك بساعدة عارف أفندي ٠ Muay‏ تابع الشيخ 
المؤلف. ورجونا بذلك تعميم الفائدة, وتكميل العائدة إن شاء الله . 

وبا نذكر ترجمة الرقیمین, مبتدئين برقيم مولوي محمد واصلء وهو: 


(۱) المولوي: نسبة إلى «المولی», وهو هنا السيّد والزاهد والمالك والمنعم, ويطلق علئ ضدّ 
ذلك كالعبد والمعتق -بفتح التاء ‏ والمنقم عليه. 

)¥( یقال: حداني, وحدابی» والمعنئ: ساقني. 

(۳) ابن أخت السيّد جمال الدين رحمه ال وهو المشهور بأبي تراب, وكان يلازم السيّد 
جمال الدين أينما رحل إلئ أن نفي السيّد جمال من مصر في عهد توفيق إلى الهند. فبقی 
عارف أفندي في مصر, ولكن لما في الأستاد الإمام إلى سورية, رأفقه إلى هناك. (عن محمود 
wl‏ ریة). ۱ 


رقيم مولوي محمد واصل 


٩‏ مرم سنة ۱۲۹۸ om‏ ۲۲ ديسمبر سنة ۸۱۸۸۰ بعد رسوم الخاطبة. 

يقرع آذاننا في هذه الأيام صوت «نیتشر» ... «نیتشر»(! وإنه لیصل إلينا من 
جيم الأقطار الهنديّة. فن الاك الغرييّة AD,‏ و «آوده» و «بتجاب» و 
«بنجاله» و «السند» و «جيدراباد الدكن»» ولا تخلو بلدة أو قصبة من جماعة 
يلقبون بهذا اللقب, ينمو عددهم على امتداد الزمان. خصوصاً بين السلمین, ولقد 
سألت أكثر من لاقيثٌ من هذه الطائفة: ما حقيقة النيتشرية؟ وفي re‏ وقت كان 
ظهور النيتشريّين؟ وهل من قصد هذه الطائفة بمسلكها الجديد عندنا أن تقوم عماد 
المدنيةء ولا تعدو هذا المقصد, أو ها مقاصد أخرئ؟ وهل طريقتهم تنافي أصول 
الدين المطلق, أو هي لا تعارضه بوجه ما؟ Soy‏ نسبة بين آثار هذا المشرب وآثار 
مطلق الدين في عالم المدنيّة, واهيئة Melee VI‏ الانسانیة؟ 

إن كانت هذه اطريقة من del Jol‏ نشم ييتا؟ وم نهد ها دعاة إل ني 
هذه الأوقات؟ وإن كانت جديدة. فا الغاية من إحداتها؟ AGL,‏ يكون عن الأخذ بها؟ 

ولکن لم يفدني أحد منهم عا سألت بجواب شاف کاف. وطذا ألقس من 
جنابكم الا أن تشرحوا حقيقة النيتشريّة stl‏ بتصل mahal ict‏ 
ویشن hall‏ والسلام. 


(۱) کلمة «نيتشر» Nature‏ معناها: الطبيعة. 
WB )۲(‏ حرارة العطش, ونقع الماء العطش: أي اسکنه وقطعه. 


جواب جمال الدین 


وهذا رقيم السيد جمال الدين الحسيني الأفغاني, جواباً عن الرقيم السابق : 

مح العزيز: اا ۱ 

«النيتشر»: اسم للطبيعة. وطريقة «النيتشر»: هي تلك الطريقة الدهرّية التي 
ظهرت ببلاد اليونان في القرن الرابع والثالث قبل ميلاد السیح, ومقصد أرباب هذه 
الطريقة محو الأديان. ووضع أساس الإباحة, والاشتراك في الأموال 
والأبضاع'"'بين الناس Tle‏ 

وقد کدحوا لاجراء مقصدهم هذاء وبالغوا في السعي إليه. وتلوّنوا لذلك في 
ألوان dake‏ وتقلّبو | في مظاهر متعدّدة, وكيفما وُجدوا في ul‏ أفسدوا أخلاقها, 
وعاد علیهم سعيهم بالزوال. 

A,‏ ذاهب ذهب في غور مقاصد الآخرين بهذه الطريقة, تمل له ألا نتيجة 
لمقدّماتهم سوئ فساد المدنية, وانتقاض بناء اهيئة الاجتاعية الانسانية؛ إذ لا ريب 
في أنّ الدين ‏ مطلقاً ‏ هو سلك النظام الاجتاعي, ولن يستحكم أساس للتمدّن 
بدون الدين EN‏ وأوّل تعليم هذه الطائفة إعدام الأديان وطرح كل عقد ديني. 

Ul,‏ عدم شيوع هذه الطر يقة, وقلّة سلوكها مع طول الزمن على نشأتهاء فسببه 


(۱) البضع ‏ بضم الباء ‏ النكاح والمباضعة والإبضاع ‏ بكسر الهمز ‏ المجامعة بين الرجل 
والمرأة. 


رسائل في الفلسفة والعرفان ل 


أن نظام الألفة الإنسانية وهو من آثار ASL‏ الإهيّة السامية -کانت له الغلبة على 
أصوها الواهيةء وشريعتها الفاسدة. وبهذا AMI Ful‏ انبعثت تفوس البشر نحو ما 
ظهر منهاء ومن هذا لم يبق هم ثبات قدم, ولم تقم هم قائمة أمر, ولا شأن هم في وقت 
من الأوقات. bos‏ 

ولتفصيل ما ذكرناء نتقدّم لإنشاء رسالة صغيرة. أرجو أن تكون مقبولة عند 
العقل الفريزي لذلك الصديق الفاضل, وأن تنال من ذوي العقول الصافية نظرة 
الاعتبار. 


الفصل الاول 


fe of آلله‎ 
5 
2 
Spe me. - و‎ 8 2 


NAT شم أو‎ aa gs at 

الدين قوام pl‏ وبه فلاحهاء وفيه سعادتها وعليه مدارها. 

«النيتشرية» جرثومة الفساد. وأرومة الاداد") وخراب البلاد. Lng‏ هلاك 
العباد. شاع لفظ «النيتشرية» حتی sth‏ البلاد الهندّية في هذه الأيّام, وأصبحت هذه 
الكلمة دائرة في الحافل, سيّارة في الحامع» وللعامّة والخاصّة فيها مذاهب وَهْم, 
وطرائق ky‏ فالغالب منهم خبط على tel‏ من حقيقتهاء في غفلة عن أصل 
وضعها. 

هذا رأيت من الحقّ أن أشرح مفهومهاء وأكشف الراد منهاء وأرفع الستار عن 
حال النيتشريين من بداية أمرهم, وأعرض للناظرين شيئاً من مفاسدهم, وما 
الحقوا بالنوع الانساني من الضار التي eds‏ أثرهاء وساء ذكرهاء مستنداً في ذلك 
على التاريخ الصحیم. آخداً من البرهان العقلى بدليل يثبت Si‏ هذه الطائفة على 
اختلاف مظاهرهاء لم يفش lel)‏ في أمّة من الأمم الا کان سبباً في اضمحلاها 


(۱) الژمر: ۰۱۸-۱۷ 
(۲) الاداد: جمع الإدّ وهو الداهية والویل والأمر الفظیع, والمنکر الشدید. 
(۳) الوم خواطر القلب والتخیّل, والوّهم الطریق الواسع. 


رسائل في الفلسفة والعرفان WV‏ 


وانقراضها. 
النيتشريّة والنيتشريّين 

آثبت ols‏ المؤرّخين: أنّ حكماء اليونان انقسموا في القرن الرابع والثالث قبل 
السیح إلى فئتين: 

ذهبت إحداهما إلى وجود ذات doe‏ عن الادة STL,‏ مخالفة للمحسوسات 
في لوازمهاء منزّهة من لواحق الجسمانيّة وعوارضهاء وأثبتت أنّ سلسلة الموجودات 
مادّية وبجرّدة, تنتهي إلى موجود 058 واحد من جميع الوجوه, مبراًالذات عن 
التأليف والقركيب. وحال عند العقل تصوّر التركيب فیه. وجوده عين حقيقته, 
وحقيقته عين وجوده. وهو المصدر الأوّل. والموجد احقیق, والمبدع لجميع 
الكائنات, مجردة كانت أو مادية. 

واشتهرت هذه الطائفة بالمتأطين «المخاضعين aad‏ ومنهم: فيثاغورث, 
وسقراط. وافلاطون, وأرسطو ومن dal‏ مذههم کثیر. 

وذهبت أخرئ الطائفتين إلى نی كلّ موجود سوی SLU‏ والماديات. shy‏ 
وصف الوجود ختص با يدرك بالحواسٌ الخمس لا يتناول شيئاً وراءه. وعرفت 
هذه الطائفة بالماديّين. ولا سئلوا عن منشأ الاختلاف في صور الموادٌ وخواصّهاء 
والتنوّع الواقع في آثارهاء نسبه الأقدمون منهم إلى طبيعتهاء واسم الطبيعة في اللغة 
الفرنسية «ناتور». وفي الانجليزية «نیتشر». وطذا اشتهرت هذه الطائفة عند العرب 
بالطبیعیّین. وعند الفرنسيين باسم «نتورالیسیم», أو «ماتييراليسم», الأول من حيث 
هي طبيعيّة, والثاني من حيث هي ماديّة. 

م اختلف هؤلاء بعد اعتاد أصلهم هذا في تكوين الکواکب. وتصوير 
الحيوانات, وإنشاء النباتات : 


(۱) المُدّة جمع مُدد: البرهة من الزمان قصيراً أو طويلاً. والفاية من الزمان والمكان. 


فذهب فریق منهم SIU‏ وجود الکائنات العلويّة والسفلية. ونشأة المواليد 
على ما نری, إا هو من GUE‏ وأحكام المصادفة.. وعلى ذلك BY‏ إتقان بنائها, 
وإحكام نظامها, لا منشأ له إلا المصادفة, OST LAS‏ بهم سخافة الفهم إل تجويز 
الترجيح بلا مُرجَم. وقد أحالته بداهة العقل. 

ورأس القائلين بهذا القول «ديمقراطيس». ومن رأيه أنّ العالم أجمع أرضيّات 
وسماويّات, ملف من أجزاء صغار صلبة متحرّكة بالطبع, ومن حركتها هذه ظهرت 
أشكال الأجسام وهيئاتها بقضاء العماية المطلقة. 

وذهب فریق آخر إلى أن الأجرام السماوية, والكرة الأرضيّة, كانت على 
هيئتها هذه من أزل الآزال. ولا تزال. ولا ابتداء لسلسلة النباتات والحيوانات. 
وزعموا SI‏ في کل بذرة نباتاً مندجا فيهاء وفي کل نبات بذرة كامنة, ثم في هذه البذرة 
الكامنة نبات, وفيه بذرةء إلى غير نهاية. وعلی هذا زعموا أن في كل جرثومة من 
cle‏ الحيوانات حيواناً تام التركيب» وفي کل حيوان كامن في الجر ثومةء جر ومة 
اخری, يذهب كذلك إلى غير نهاية...! 

وغفل أصحاب هذا الزعم عا يلزمه من وجود مقادير غير متناهيةء في مقدار 
متناو وهو من احالات FI‏ 

وزعم فريق ثالث: أن سلسلة النباتات والحيوانات قدية بالنوع, SVS‏ 
الأجرام العُلويّة وهيئاتها قديمة بالشخص, ولكن لا شيء من جزئیّات ابمسراشیم 
الحيوانيّة والبذور TILA‏ بقديم, JS ly‏ جرثومة وبذرة هي بفزلة قالب يتكوّن فيه 
ما يشاكله من جر ثومة وبذرة أخرى. 

وفاتتهم ملاحظة أن كثيراً من الحيوانات الناقصة الخلقة, قد يتولّد عنها حيوان 
تام اخلقة. كذلك الحيوان التاع اخلقة, قد يتولّد عنه ناقصها أو زائدها. 

ومال جماعة منهم إلى الإبهام في البیان, فقالوا: ان أنواع النباتات والحيوانات 
تقلبت في OL DT‏ وتبدّلت عليها صور مختلفة رور الزمن وکر الدهور, حي وصلت 


رسائل فى الفلسفة والعرفان Ps‏ 


إلى هيئاتها وصورها المشهودة لناء وأوّل النازعين إلى هذا الرأي soba, sinks‏ 
أتباع «دیوجینس الكلبي»"" ومن مزاعمة: أنّ الإنسان في بعض أطواره كان مثل 
الخنزيرء مستور البشرة بالشعر الكثيف. ثم م يزل ينتقل. من طور إلى طور. حتى 
وصل بالتدريج إلى ما نراه من الصورة الحسنة والخلق القویم. ولم ads pi‏ وم 
يستند على برهان فيا زعمه من أن مرور الزمان dle‏ لتبدّل الصور. وترق الأنواع. 
a # #‏ اا 

ولا کشف علوم الجيولوجيا «طبقات الارض» عن بطلان القول بقدم الأنواع, 
رجع المتأخَّرون من SU‏ عنه إلى القول با محدوث, ثم اختلفوا في بحثين: 

الأوّل: بحث تكوّن الجراثيم النباتية وا لحيوانيةء فذهبت جماعة الى أن جمسيع 
Ld‏ على اختلاف أنواعهاء تكوّنت عندما أخذ التهاب الأرض في التناقص, ثم 
انقطع التكوّن بانقضاء ذلك الطور الارضي, وذهبت أخرئ إلى أن الجراثيم لم تزل 
تتكوّن Go‏ الیوم. خصوصاً في خط الاستواء حيث تشتدٌ الحرارة. 

وعجزت LIS‏ الطائفتين عن بیان السبب لحياة تلك الجرائيم حياة نسباتيّة أو 
حيوانية. خصو صا بعد ما تبين هم أن الا فاعل في بسائط رام موجب 
لالتتامها, حافظ لكونهاء وأن قوّتها الجاذبة هي التي تجعل غير SA‏ من الأجزاء 
ie‏ بالتغذية, فإذا ضعفت الحياة. ضعف تماسك البسائط وتجاذيهاء 2 صارت إلى 
الاحلال. 

bs‏ قوم منهم: Bl‏ تلك الجراثيم كانت مع الأرض عند انفصاها عن كرة 
الشمس, وهو Gb‏ عجیب. لا ينطبق على جهلهم من أنّ الأرض عند الانفصال, 


)١(‏ أبيقر ر: هو الذي وضع أصول مذهب اللدّة والسرور. وهدفه الاستمتاع بلدّة الحياة. وقد 
ولد سنة ۳4۲ قبل الميلاد. Foy‏ سنة ۲۷۰ قبل الميلاد.. 
(۱) ديوجينس « ۱۲ - ۳۲۳ ق.م»: كان يقاوم العادات. ويحتقر اللياقات الاجتماعيّة. ولذلك 


سمى بالكلبي. 


rrr 6 600000000 ۰‏ الردعلی الدهريين 


كانت جذوة نار ملتهبةء وكيف لم تحترق تلك الجراثم. ول مم صورها في تلك 
النيران المستعرة؟! 

والبحث الثاني من موضع اختلافهم: صعود تلك الجراثيم من حضيض نقصها 
إلى ذروة ALS‏ وتحرّها من حالة الخداج «النقص» إلى ما نراه من الصور المتقنة, 
واللهيئات AKA‏ والبنی الكاملة. 

فنهم: قائل بأن لكل نوع جر ومة خاصّة به. ولکل جر ثومة طبيعية قیل بها إلى 
حركة تناسبها في الأطوار الحيويّة, وتجتذب إليها ما یلاها من الأجزاء الغير الحيّة 
ليصير جزءاً ها بالتغذية, ثم تجلوه بلباس نوعه. 

وقد غفلوا Ce‏ أثبته التحليل الكهاوي من عدم التفاوت بين نطفة الانسان, 
ونطفة الثور والحمار مثلاًء وظهور تاثل النطف في العناصر البسيطة, فا منشأ 
التخالف في طبائع atl dl‏ مع تمائل عناصرها؟ 

ومنهم: ذاهب إلى أنّ جرائيم الأنواع كافّة ‏ خصوصاً احيوانية -متائلة في 
ا لجوهرء متساوية في الحقيقة. وليس بين الأنواع تخالف جوهريٌّ, ولا انفصال ذاتي» 
ومن هذا ذهب صاحب هذا القول: إلى جواز انتقال الجرثومة الواحدة من صورة 
نوعيّة إلى صورة نوعيّة أخرئ بمقتضئ الزمان والمكان. وحكم الحاجات 
والضرورات, وقضاء سلطان القواسر امخارجتة. 

قول داروین: Bly‏ الانسان كان قردا» 
ورأس القائلین بهذا القول «داروین»" وقد ألف كتاباً في بیان: Shy‏ الانسان 


(۱) شارلس دارون (۱۸۰۹- ۱۸۸۲ م): فيلسوف وعالم إنجليزي اشتهر بنظريّته فى علم 
الأحياء «نظريّة التطوّر», وقد ger gl‏ كتابه «أصل الأنواع» الذي أصدره سنة ۱/۸6۹ م. وأتبعه 
بکتاب «أصل الإنسان). وفيه يؤكد هذه BS‏ 

وقد سبق داروين في هذه النظرية العالم الانجليزي «ولاس» والفرنسى «لامارك». 


رسائل فى الفلسفة والعرفان ممم م ممم تبثم ةم ةنيبم ةمقل ة س‌_13 


كان قردأ».. .. م عرض له التنقيح والتهذيب في صورته بالتدريج على تتالي القرون 
المتطاولة, وبتأثير الفواعل الطبيعيّة Ae LL‏ حستی ارتق إلى برزخ «أوران 
أوتان». ثم ارتق من تلك الصورة إلى أوّل مراتب الإنسان, فكان صنف اله" 
وسائر الزنوج. ومن هناك عرج بعض أفراده 2 ۳ el‏ وأرفع من أفق الز wee‏ 
فكان الإنسان القوقاسي. 

وعلى زعم «داروين» هذا Se‏ أن يصير البرغوث فيلاً بمرور القرون وك 
الدهور, وأن ينقلب الفيل برغوثاًكذلك. 

فان سئل «داروين» عن الأشجار القائمة OLE ve‏ اهند. والنباتات التولّدة 
فيها من أزمان بعيدة لابحدّدها التاريم bY‏ وأصوها تضرب في بقعة واحدة, 
وفروعها تذهب في هواء واحد. وعروقها تسق ele‏ واحد. فا السبب في اختلاف 
كل منها عن الاخر 3 بنيته وشكل أوراقه, وطوله وقصيره, وضخامته ورقته, 
وزهره coy‏ وطعمه ورائحته, وعمره؟ ol‏ فاعل خارجيٌ اتر فهاء حت خالف 
بينها مع وحدة المكان والماء واطواء؟ BI‏ (أن] لا سبيل إلى الجواب سوئ العجز 

وان قيل له: هذه Sled‏ بحمرة «أورال» و بحر «كسين» مع تشاركها في المأكل 
والشرب, وتسابقها في ميدان واحد. نرئ فيها اختلافاً نوعيا وتسبايناً بعيداً في 


= ونظريّة التطوّر أو الدارونيّة. هي التي تقول EL‏ الكائنات الحيّة جميعها نشأت من «أصل 
واحد» وأن الكائنات المعاصرة تسللت من كائنات أبسط منها. ne‏ يقل دارون: «إن الإنسان 
كان قردأ». 

(۱) اليميم: لیس بين الزنوج قبيلة ‏ من أكلة اللحوم - تسقی بهذا الاسم. ولعل الأصل «نيام 
نيام» أو ٠ Mesias‏ وهم قبيلة من الزنوج, > تعيش في المنطقة التي Sta‏ بين بحر الغزال على 
النيل الاعلن ونهر الكنغو. وقد اشتهروا هم يأكلون لحوم البشرء ولكن هذه العادة بادت الآن, 
وهم يمارسون حاليّاً الزراعة والصناعات الأوّلية. 


الألوان. والأشكال والأعمال, فا السبب في هذا التباين والتفاوت؟ لا أراه يلجأ في 
الجواب إلا إلى ad‏ 

وهكذا لو عرضت عليه الحيوانات الختلفة البنی -جمع بنية ‏ والصور والقوئ 
ell,‏ وهي تعيش في منطقة واحدة, ولا تسلم حیاتها في سائر الناطق, أو 
الحشرات التباينة في add!‏ التباعدة الترکیب. التولدة في بقعة واحدة, ولا طاقة 
ها على قطع السافات البعيدة لتجلو إلى «تربة» HE‏ تربة . فاذا تکون Atm‏ في 
ale‏ اختلافهاء كأئها تکون كسفاً لا کشفا؟ 

بل إذا قيل له: ole Sol‏ هدی تلك الجرائيم في نقصها وخداجها!"؟ Gly‏ مرشد 
أرشدها إلى استتام هذه الجوارح والأعضاء الظاهرة والباطنة ووضعها على مقتضئ 
ASL‏ وأبدع لكل" منها قوّة على حسبه. و “LSM‏ 33 ة في عضو أداء 
dab,‏ وایفاء عمل حیوی؛ ما عجز ASAI‏ ء عن إدراك سرّه. ووقف ele‏ 
الفسيولوجيا دون الوصول إلى تحديد منافعه؟ وكيف صارت الضرورة الصمياءء 
معا لتلك gett tl‏ وهادياً خبيراً اطرق جميع الکمالات الصوريّة والمعنوية؟ لا 
ريب أنه يقبع قبوع القنفذ. وينتكس بين أمواج الحيرة يدفعه ريب» ey‏ شك 
وإلى ابد.الابدين. 

څډ کډ i‏ . 

GIS,‏ بهذا المسكين ML‏ رماه في Aas fale‏ ومهامه الخرافات الا قرب 
المشابهة بين القرد والانسان, وکأن ما أخذ به من الشبه الواهية abl‏ يشغل بها نفسه 
عن آلام الحيرة. وحسرات العياية, وا نورد شيئاً مما ALLE‏ به: 


(۱) الخصر ‏ بتحريك الحاء والصاد -العجز عن البرهان والكلام. 

(۲) الخداج النقصان Land‏ وأخدج الشيء نقص. 

(۳) في الأصل: وإبداع JS‏ 0 )فى الأصل: ونوطها. 
)0( في الأصل: وما. ١‏ 
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فن ذلك أن الخيل في سيبيريا وبلاد الروسية أطول وأغزر شعراً من اليل 
المتولّدة في البلاد العربيّة, ale Lily‏ ذلك الضرورة وعدمها. ' 

ونقول: ان السبب فيا ذکره هو عين السبب لكثرة النبات وقلته في بقعة واحدة, 
لوقتين مختلفين. حسب كثرة الأمطار وقلّتها. ووفور المياه ونزورهاء أو هو He‏ 
النحافة Soy‏ المود. في سكان البلاد الحارّة, والضخامة والسمن في أهل البلاد 
الباردة با يعتري البدن من كثرة التحلّل في الحرارة, وقلته في البرودة. 

ومن واهياته ماكان يرويه «داروين»: : من أنّ dele‏ كانوا يقطعون LIT‏ 
Ua oe IS‏ واظبوا على عملهم هذا قروتاًء صارت الكلاب تولد بلا أذناب, كأنه 
يقول: حيث ل تعد تب حاجة نت الطبيعة عن هبته.. ۱ 

وهل 2 صمت gil‏ هذا المسكين عن سماع خبر العبرانیّین والعرب؛ ومما يجرونه 
من الختان نوفا من السنين» ولا aly‏ مولود Go‏ يختن. وإلى الآن لم يولد واحد 
منهم مختوناً إل لاعجاز؟! 

ولا ظهر لجماعة من متأخّري cual‏ فساد ما سك به أسلافهم, نبذوا آراءهم 
وأخذوا طريقاً جديدة. فقالوا: : ليس من الممكن أن ن تکون الادة العارية من الشعور, 
مصدراً هذا النظام التقن, واطيئة البديعة والأشكال المعجبة, والصور الأنيقة. وغير 
ذلك مما ge‏ سرّه وظهر أثره. ولكن العلة في نظام الكون علويّة وسُفليّة. والموجب 
لاختلاف الصور والمقدّر لأشكاها وأطوارهاء وما يلزم لبقائهاء تتركّب من BW‏ 
أشياء: paced‏ و «فورس»» و «انتلیجانس»؛ أي dale‏ وقوّة, وإدراك. 

وظتوا SUN GI‏ با ها من القوّة. وما يلابسها من الإدراك, Ag‏ وتتجلٌ بهذه 
الاشكال واهیثات, وعندما تظهر بصورة الأجساد الحيّة -نباتيّه كانت أو حيوانية - 
تراعي با لابسها من الشعورء ما يلزم لبقاء الشخص وحفظ النوع, فتنشی ها من 
الأعضاء والالات ما يني بأداء الوظائف الشخصيّة والنوعيةء مع الالتفات إلى 
الأزمنة والأمكنة. والفصول السنوية. 


VEL‏ فلل ءءء ءءء م000 الرد على الدهريين 


هذا آنفس ما وجدوا من حيلة لمذهبهم العاطل, بعد ما دخلوا ألف Pre‏ 
وخرجوا من ألف نفق, وما هو بأقرب إلى العقل من سائر آوهامهم. ولا هو با منطبق 
على سائر آحواهم, well‏ يرون -كسائر cy SEM‏ أن الأجسام مركبه من 
الأجزاء الديمقراطيسيّة, ولا ينطبق رأهم الجديد في علّة النظام الكوني على رأجم في 
تركيب الأجسام. 

وذلك لأنه يلزم على القول بشعور GSU‏ أن يكون لكل جزء دیقراطیسی!) 
شعور خاصٌء كما يلزم أن تكون له قوّة خاصّة ينفصل بها عن سائر الأجزاء؛ إذ لا 
يمكن قيام العَرَض الواحد -وحدة شخصيّة ‏ بمحلّين. فلا يقوم علم واحد بجزءين 
ولا بأجزاء» وبعد هذا GB‏ أسائلهم: كيف اطلّم کل جزء من أجزاء المادة مع 
انفصاها - على مقاصد سائر الأجزاء؟ وبأيّة الة آفهم کل منها باقها ما ينويه من 
مطلبه؟ Gl‏ برلمان «بجلس الشوری». أو أي سنات «حلس آلشیو خ» عقدت 
للتشاور في ي إبداع هذه المكوّنات العالية الترکیب, البديعة التألیف؟! Bly‏ هذه 
الأجزاء أ ن تعلم -وهي في بيضة العصفور ‏ ضرورة ظهورها في هيئة طير يأكل 
الحبوب, فن الواجب أن يكون له منقار وحوصلة لحاجته في حياته إليها؟! وإذا 
كانت في بيض الشاهين والعقاب, فن أين ها العلم بأنها تقوم طيراً يأكل اللحوم, فلا 
بد له من منسر ومخلب يصول بها في الصيد؛ لاقتناص ما يحتاج إليه من حیوان, ثم 
ينسر لحمه ليأكله؟! ۱ 

ومن أين ها أن تعلم. وهي في مشيمة الكلبةء UE‏ ستكون على صورة BSI‏ 
الجرو. ASF‏ حتی تبلغ Se‏ الإدراك. م تكون حبلى لوقت من الاوقات, وقد تلد 


(۱) ديمقراطيس: فيلسوف يونانئ LV!)‏ - ۳۵۷ ق.م), اشتهر باسم الفيلسوف الضاحك؛ 
وإليه يسند أوّل قول: Gb‏ حدوث العالم مصدره مجموعة ذرّات ‏ لانهاية لعددها ‏ تتحوك 
تحو کا Cal‏ فى فضاء لاحدّ له GL,‏ المادّة مجموعة ذرات. وان کل شىء حدث عرضاً...! 
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جراء متعددة في زمن ely‏ فهى تهین لطبيها!" حلمات كثيرة على حسب حاجة 
جرائها؟! . 

ومن هذه الأجزاء المتبدّدة أن تدرك حاجة الحيوانات إلى القلب والرئة. د 
والخيخ» وسائر الأعضاء والجوارح؟! 

لو عقلت هذه الطائفة ما رمئ إليه سؤالي هذا لارتكست"" في أفكارهاء 
وانقلبت إلى تيهور من الحيرة, لا ترفع منه Ml‏ ولا تحير Ue‏ إلى أن يتخبتطهم 
شيطان الجهل؛ فيقولون ولا يعون: JSG!‏ جزء من هذه الأجزاء الديمقراطيسيّة, 
علا gent‏ ما كان وما یکون. وبججميع ما في لام من الأجزاء, لوا كان ن أو Adin‏ 
ولکل منها حرص على مراعاة نظام الكون وأركانه. فيتحذك کل منها للانضام إلى 
الآخرء عل وفق ما يريده من المصلحة؛ حتى لا يقع الخلل في شيء من نظم العالم, 
عاما كان أو dole‏ وبهذا قام العالم على ناموس واحد. 

فان أفضت بهم العياية إلى هذا القول قلناد . 

NGI‏ يلزمهم USE)‏ جزء ديمقراطيسيّ يحتوي على أبعاد غير متناهية, وهو فى 
صغره لا يدرك ولا بالميكروسكوب «النظارة المعظمة».. 1 

وبيان اللزوم: أن العلم عندهم, Ul‏ هو بارتسام الصور العلومة في ذات العالم, 
وهو مادّيّ في موضوعناء فكل صورة معلومة تأخذ منه بُعداً مقدارهاء والصور 
العلميّة على هذا الزعم غير متناهية, وکلها يرتسم في مادّة الجزء العام فيكون في 
JS‏ جزء -وهو متناء ال غاية الصّغر_أبعاد غير متناهية pall‏ غير التناهية, وهذا 
ما تبطله بداهة العقل. 


ably‏ - بکسر الطاء وضتها - واحد الأطباء. وهي حلمات op pill‏ والضرع در لین 
وهو كالثدي للانسان, ولعل الأصل: : «وهي تهیّن لضرعها حلمات». وهو الصحیع. . 

(۲) ركس الشيء : قلب أوّله على آخره. وأركسه نکسه, وارتكس المرء أو الشيء انتکس 
وارتبك. والتيهور: التيه الذي یضل فيه الإنسان على وزن «تتّور». 


ثانياً: إن كانت الأجزاء الديمتراطيسيّة بالغة من العلم هذا البلغ؛ وهي من القوّة 
على نحوه؛ إذ لا قوّة إلا بها على رأمهم. فلماذا لم تبلغ الكائنات وهي هي غاية ما 
يمكن ها من الكمال؟ ولم تغزل بذواتها الآلام والاوصاب, ثم تعاني العناء في احتاها 
أو التخلص منها؟ ولماذا قصر إدراك الانسان, وإدراك سائر الحيوانات ‏ وهو عين 
إدراك هذه الأجزاء على هذا المذهب عن اكتناه حاها أنفسهاء وعجز عن حفظ 
حياتها؟ . 

وأعجب من هذا SI‏ التأخرین من الماديين بعد ما صافحوا کل خرافة لتأييد 
مذهبهم. حاصو" إلى الحيرة في بعض الأمور فلم يستطيعوا تطبيقها على أصل من 
أصوهم الفاسدة؛ لا أصل الطبع, ولا أصل الشعور. وذلك عندما رأوا شيئين يختلفان 
في امخواص, وعناصر هما تظهر عند التحليل متاثلة, dy‏ يجدوا احیص عن الوقفة - 
بعد ما قدّموا من الترهات إلا بالحكم على الأجزاء الديمقراطيسيّة رجا بالفيب. 
UL‏ ذوات أشكال مختلفة. وعلى حسب الاختلاف في الأشكال والأوضاع كان 
الاختلاف في الآثار والخواصٌ. . 

وبالجملة: فهذه عشرة مذاهب اختلف إليها منکرو aa JM‏ الزاعمون ألا 
وجود للصانع الاقدس, و هم آلمروفون بين شيعهم و عند الإطيين بالطبيعيّين, 
والاد co‏ والدهسربّينء وإن ششت قلت: نسيتشريّينء ونناتورالیسمیین, 
piles‏ باليسميّين. 

وسنأتي على تفصيل مذاهبهم» ودحض حججها بالبيّنات المقليّة. في رسالة 
أوسع, ولا یظر" ظان UF‏ نقصد من مقالنا هذا تشنيعاً بسؤلاء «البياجوات 


)١(‏ حاص عن كذا: حاد وعدل عنه. يقولون «من حاص عن الشر سلم». و «وقع في حیص 
بيص 1 أي في مشكل لا مخرج منه. 
(۲) البیاجو: اسم «إيطالى» اشتهر فى الهند لمن le,‏ الماهر فى اللعب بحركات غير منسقة 
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اهندیین». BLS.‏ هؤلاء لا نصيب هم من العلم, بل ولا من RELY‏ فهم بعيدون 
من مواقع امخطاب. ساقطون عن منزلة اللوم والاعتراض: ۱ 

نعم لو آرید إنشاء تياترو «ملهئ» أو Ma Lbs»‏ لقثّل فيه أحوال الامم 
التمدنة, متت الحاجة إلى هژلاء ل(قامة هذه الألاعيب, Lily‏ غرضنا الأصلي 
إعلان احق وإظهار الواقع. 

والان نعتمد الشروع 3 بيان المفاسد الي جلبها الماديُون «النيتشريّون» على 
نظام المدنيّة, والمضارٌ الي تضعضع ها بناء اطيئة الاجتاعيّة, وکان منشؤها فشو 
«ذيوع» افكارهم. 


= لإضحاك الناظرین, ويعبر عنه في العريية بالخلابيس, وأصله الشيء الذي لا نظام له. 
والطبيعيون في الهند يملون أحوال الدهرئین في أوريا تمثيلاً مضحكاً. (من كلام جمال الدين 
الأفغاني في الأصل). 

)١(‏ نوع من اللعب یشخُصون فيه أحوال ملوك الهند الأقدمين. (من كلام لاففاني في 
الاصل). 


الفصل الثانى 


بيان المفاسد الق جلما الاذیّون على نظام المدنيّة. ومسظاهر الماديين 
ومقاصدهم. وما أفاده الدين من العقائد والخصال. 


تخالفت مظاهر WSU‏ في الامم والأجيال الختلفة. فتخالفت أسماؤهم, فكانوا 
تارة يسمون أنفسهم lee‏ احکناء, وينتحلون «الحكيم» لقباً onal SY‏ وأحياناً 
كانوا يتسمون بسما: «دافع الظلم ورافع الجور»» وكثيراً ما تقدموا لسارح الأنظار 
تحت لباس «عراف الأسرار وكشفة الحقائق والرموزء والواصلين من کل ظاهر إلى 
باطنه. ومن OS‏ بارز إلى كامنه». 

وقد كانوا يظهرون في أوقات بدعوئ السعي في تطهير الأذهان من الخرافات, 
وتنوير العقول بحقائق المعلومات, وتارات یتمتلون في صور Gem‏ الفقراء. وحماة 
الضعفاء, وطلاب خير المساكين», وكثيراً ما تمر ؤوا fo‏ ادعاء cil‏ ولكن لا عل' 
سئن سائر المتنبّئين الکذبة. 

cg DUN ذلك توسّلاً لاجراء مقاصدهم. وترويج مفاسدهم... کیفیا ظهر‎ Ys 
وني أي صورة تتلواء وبين أيّ قوم نجمواء کانوا صدمة شديدة على بناء قومهم,‎ 


(۱) فى الأصل: بسيمات. 


رسائل فى الفلسفة والعرفان E‏ 


وصاعقة inks‏ لثار intl‏ وصدعاً متفاقاً في بنية جيلهم, sel‏ القلوب الحيّة 
بأقواهم, وینفئون al‏ 3 ي الأرواح بآرائهم, ویزعزعون راء سخ النظام ساعیهم. فا 
دُزنت بهم EN‏ ولا مُنى بشر‌هم جیل, الا انتکث فتله. وسقط عرشه» وتبدّدت 
آحاد a‏ وفقدت قوام وجودها.. 

كان الانسان ظلوماً A age‏ وخُلق الانسان هلوعاء إذا مشه Gall‏ جزوعاً. 
وإذا مسّه الخير منوعاً... چبل الانسان على الحرصء وكأنه منهوم لشرب الدماء, م 
يحرم الإنسان من لطف مبدعه. فكما أبدعه ألزم الدين وجوده» فتمسّك الناس منه 
بأصول» وانطبعوا به على خصال, توارثها LAN‏ عن التبا في قرون بعد قرون. 
ومهما غیروا وبدّلوا كانت بقايا ما ورتوه لا تزال تشرق على عقوهم بأنوار من 
ob all‏ مهتدون بها إلى سعادتهم ويُقيمون في ضوئها أساس مدنیتهم. ولم یبطل 
آثرها في تعديل أخلاقهم, Ss‏ یدهم عن التطاول إلى الشرور والمفاسد, وبهذا 
كان للأقدمين من أهل القرون CJM‏ ما كان هم من نوع الثبات والبقاء. 

وطائفةالنيتشرية كلا طهرت في أمة سمت في قلع تلك الأصول. وإفساد تلك 
الخصال Go‏ إذا لمع ها بارق من النجاح. وهت أركان dBW‏ وانهارت إلى Mol ge‏ 
الاضمحلال والعدم. وهذه الطائفة هي الآن -کبا كانت تسلك منهج أسلافها 
الأوّلينء Uy‏ نوضّح ذلك بمجمل من البیان. 

ما أفاد الدين من العقائد والخصال 

آکسب الديث عقول البشر ثلات عقائد. وأودع نفوسهم ثلاث خصال, کل 
نها ركن لوجود ell‏ وعماد لبناء هيئتها الاجتاعية. وأساس محكم لمدنيتها, .وف 
کا منها سائق Ge‏ الشعوب والقبائل على التقدّم لغايات SUS‏ والرقٍ إلى £553 
السعادة. وف كل واحدة وازع قوي يباعد النفوس عن pall‏ ويردعها عن مقارفة 


(۱) فى الأصل: هوات. 
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الفساد. ویصد‌ها عن مقاربة ما يبيدها ويبدّدها. 

العقيدة الأولى: التصديق Sh‏ الإنسان مك رضی. وهو أشرف الخلوقات. 

العقيدة الثانية: يقين کل ذي دين Sh‏ أمته أشرف الأمم» Sy‏ خالف له فعلى 
ضلال وباطل. 

العقيدة الثالثة: جزمه st.‏ الإنسان إن ورد هذه الحياة الدنيا؛ تال كال 
dite‏ الساحات كثيرة ley SU‏ جديرة gh‏ تسمّئ «بيت ray‏ وقرار 
الالام» إلى دار فسيحة الساحات. خالية من الولات. Y‏ تنقضي سعادتها, ولا 
تنتهي مُدتها. 

ولا يغفل العاقل Le‏ يتبع هذه العقائد الثلاث من الآثار الجليلة في الاجتاع 
لبشري. والمنافع Sal HAHN‏ الصحيحة, وما يعود منها بالاصلاح على روابط 
الأب وما لكل واحدة من الل في بقاء ان وا ميل بأفراده لأن يعيش کل منم 


والعقلي. 
لكل عقيدة لوازم وخواض 
العقيدة oN!‏ 


من البيّن SI‏ لكل عقيدة لوازم وخواصٌ لا تزايلهاء فا يلزم الاعستقاد Bh‏ 
الإنسان أشرف الخلوقات by‏ المعتقد ‏ بحكم الضرورة -عن الخصال البهيميّة, 
واستنكافه عن ملابسة الصفات الحيوانية, ولا ريب أنه کلبا قوي هذا الاعتقاد, 
اشتدٌ به النفور من مخالطة الحيوانات في صفاتهاء atl US,‏ هذا النفور سما بروحه ای 
العالم العقليء US,‏ سما عقله أوفى على المدنية, وأخذ منها بأوفر الحظوظ, pm‏ قد 
تنتهي به الحال الى أن يكون واحداً من أهل المدنيّة, يحيا مع إخوانه الواصلين معه 
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إلى درجته على قواعد dal‏ وأصول العدالة, وتلك نهاية السعادة الانسا: 
الدنياء وغاية ما يسعئ إليه العقلاء واحکناء فمها. 

فهذه العقيدة أعظم صارف للإنسان عن مضارعة LDN‏ الوحشيّة في معيشتها, 
والثيران البرّيّة في حالتهاء ومضاربة البهساثم EL‏ والدوابٌ الهاملة, واهواءٌ 
الراشحة لا تستطيع دفع مضرّة, ولا التقيّة من عادية, ولا تبندي طريقاً لحفظ 
حياتهاء وتقضي آجاها في دهشة الفزع ووحشة الانفراد. 

هذه العقيدة 3 Le;‏ لأبناء الإنسان من التقاطع لو دي لافتراس بعضهم 
بعضاً كا يقع بين الأسود الكاسرة, والوحوش الضارية, والكلاب العاقرة, sual‏ 
مانع يدفع صاحیها عن مشاكلة الحيوانات في خسائس الصفات, وهذه العبقيدة 
أحجئ Sill ale‏ في حرکاته, وانجح داع للعقل في استعیال قوّته, وأقوئ فاعل 
في تهذيب النفوس وتطهيرها من دنس الرذائل. 

ن شئت فارم بنظر العقل إلى قوم لا یعتقدون هذا الاعتقاد. بل ۳۹ أن 
5 حیوان, كسائر الحيوانات, تم تبصّر ماذا يصدر عنهم من ضروب الدنایا 
والرذائل» وإلى SI‏ حدّ تصل بهم الشرور, Shey‏ مفزلة من الدناءة تكون نفوسهم, 
وکیف أنّ السقوط إلى الحيوانيّة يقف بعقوطم عن الحركات الفكرية. 
العقيدة الثانية: 

ومن خواصٌ يقين الأمة نا اشرف ell‏ وجميع من يخالفها على الباطل, أن 
ينبض آحادها لکاثرة الامم في مفاخرهاء ومساماتها في dare‏ ومسابقتها في 
شرائف الأمور, وفضائل الصفات. وأن يتفق جميعها على الرغبة في فوت مجع 
ol‏ والتقدّم عليها في المزايا الإنسانيّة, عقليّة كانت أو نفسيّة. ومعاشيّة كانت أو 
معاد بة. 


Go. 
۳ 


(۱) أي: أخلق وأجدر سائق للفکر. 


aby‏ نفس IS‏ واحد عن إعطاء الدنيّة, والرضا بالضيم لنفسه. أو لأحد من 
ol‏ ولا يسرّه أن يرئ شيئاً من العرّة أو مقاماً من الشرف لقوم من الأقوام» 
"he‏ يطلب at‏ أفضله وأعلاه. 

ذلك أنه بهذا الاعتقاد يرئ أبناء قومه اليق واجدر بکل ما يعد it‏ إنسائياً 
فان جادت صروف pill‏ على قومه ge poli‏ أو ثلمت بجدهم. أو سلبتهم 
مزيّة من مزايا الفضل, لم تستقر له راحة, ولم تفتأله حميّة, ولم يسكن له جَیشان, فهو 
عضي whe‏ في علاج ما أل بقومه Go‏ يأسوه, أو يوت في abel‏ 

فهذه العقيدة أقوئ دافع للأمم إلى التسابق لغايات ull‏ وامضی الأسباب 
e‏ إلى طلب العلوم. والتوسّع في الفنون, والابداع في الصنائع» aay Lely‏ في شوق 
“al‏ إلى منازل العلاء. ومقاوم الشرف, من غالب قاسر, ومستبدٌ قاهر عادل. 

وإن أردت فالح بعقلك حال قوم فقدوا هذا اليقين.. ماذا تجد من فتور في 
حرکات.آحادهم نحو العالی؟ وماذا تری من قصور في هممهم عن درك الفضائل؟ 
وماذا ينزل بقواهم من الضعف؟ وماذا يحل بديارهم من الفقر والسکنة؟ وإلى Col‏ 
a5‏ يسقطون من الذلّة sol ably‏ خصوصاً إذا بغئ عليهم ابمهل, فظنو انهم أدنى من 
سائر الملل كطائفة «الدهير» و «مانك»؟ 
العقيدة الثالثة: 

ومن مقتضيات الجزم Gb‏ الانسان ما ورد هذا العالم الا ليقزوّد منه WS‏ يعرج 
به إلى ple‏ آرفم. ويحل به إلى دار أوسع, وجناب أمرع؛ لمرع وادیه وتجنى حلبه. 

إن من أشربت هذه العقيدة قلبهء ينبعث بحكنها وينساق بحاديها لإضاءة عقله 
بالعلوم الحقّةء والمعارف الصافية؛ خشية أن بهبط به الجهل إلى نقص يحول دون 
مطلبه. ثم ينصرف همّه لإبراز ما أودع فيه من القوّة السامية, والمدارك العقليّة, 


(۱) من الضراءة, وهی الاستكانة والمسكنة والذلة. 
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Jol tly‏ الجليلةء وأستعماها فما خُلقت لهء فیتجلی كباله من عالم السكون إلى عالم 
الظهور. ويرتقي من درجة القوة إلى مكانة الفعل, فهو ينفق ساعاته في تهذيب نفسه 
وتطهيرها من دنس الرذائلء ولا ينال التقصير في تقويم ملكاته النفسيّة, ويغزع 
لكسب المال من الوجوه المشروعة؛ متنكّباً طريق الخيانة, ووسائل الكذب اليلد 
معرضاً عن أبواب الرشوة, WS de‏ عن الملق الكلبي, والخداع ale. regal‏ 
كسب في الوجه الذي يليق» وعلی الوجه الذي ينبغي, وبالقدر الذي ينبغي, لا 7 
فيه SL‏ ولا يغفل lin‏ عامّاً أو ole‏ ش 

فهذه العقيدة أحكم مرشد وأهدئ قائد للإنسان إلى المدنيّة الثابتة, المؤسشسة 
على المعارف DEV, aid)‏ الفاضلة, وهذا الاعتقاد أشدّ ركن لقوام tbl‏ 
الاجةاعيّة التي لا ole‏ ها لا معرفة کل واحد حقوقه وحقوق غيره عليه. والقيام 
على صراط العدل المستقيم. 

هذا الاعتقاد آنجح الذرائع لتوثيق الروابط بين الامم؛ إذ لا عقد ها إلا مراعاة 
الصدق, وا ضوع لسلطان العدل؛ في الوقوف عند حدود العاملات. 

هذا الاعتقاد نفحة من روح الرحمة الأزلية. Lag‏ على القلوب ببرد السكون 
LL,‏ فان السالة ثمرة العدل والحبّة, والعدل والحيّة زر الاخلاق والسجایا 
الحسئة, وهي غراس تلك العقيدة التي تحيد بصاحبها عن مضارب الشرورء وتنجيه 
من متائه الشقاء. وتعاسة SO‏ وترفعه إلى عُرف الدينة الفاضلة, وتجلسه عل؛ 
كرسي السعادة. 

وقد يسل عليك أن تتخيّل جيلاً من الناس حرم هذه العقيدة, فکم يبدو لك 
فيه من شقاق, وكذب ونفاق, وحيل وخداع؛ ورشوة واختلاس. 

وكم یغشی نظرك من مشاهد الحرص والشره. والغدر والاغتيال وهضم 
الحقوق والجدال والجلاد. وكم Gud‏ من جفاء للعلم» وعشوة عن نور المعرفة. 


الخصال الثلاث 


Lily قدما؛‎ ue الخصال الثلاث"" التي توارئتها الامم من تاريخ قد لا‎ Li, 
طبعها في نفوسهم طابع الدين.‎ 

فإحداها: خصلة الحياء: 

وهو انفعال النفس من إتيان ما جلب اللامة, وينحئ عليها بالتوبیخ, وتأثّرها 
من التلبّس با يعد عند الناس نقصاً وفي الحقّ أن یقال: ان تأثير هذه ال في حفظ 
نظام الجمعيّة البشريّة. Sy‏ النفوس عن ارتكاب الشنائع» اشدّ من تأثير مئين من 
القوانين, وآلاف من الشُّرّط وا محتسبين؛ BU‏ النفوس إذا مرّقت حجاب الحياءء 
وسقطت إلى حضيض الِسّة والدناءة, وم تبال بمايصدر عنها من ois SEW‏ 
عقاب يردها عن المفاسد التي تخل بنظام الاججاع, سوى القتل؟! وقد لاحظ ذلك 
«سولون»'" حكيم اليونان حيث جعل القتل جزاء کل عمل قبيح. Gm‏ الكذبة 
الواحدة. 


)١(‏ الخصلة: هي الخَلّة ‏ بفتح الخاء -سواء أكانت فضيلة pf‏ رذيلة. وقد غلبت على الفضيلة. 
وقد عرف الشيخ محمد عبده الفضائل في مقال له: YU‏ سجايا للنفس من مقتضاها التأليف 
والتوفيق بين المتّصفين بهاء كالحياء والسخاء والعقّة. 

(۲) سولون ««ماه5»: مشرّع يوناني, وأحد حكماء الیونان السبعة, وضع لبلاده قوانين 
حرتها من قيود كثيرة. ورفعت مستوی الحياة الاجتماعيّة. 
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db,‏ الحياء يلازمها شرف النفس» وهو ًا تدور عليه دائرة المعاملات, 
وتتّصل به سلسلة النظام. وهو مناط صحّة العقول, والتزام أخكامهاء ومعصم الوفاء 
بالعهود. وهو رأس مال الثقة بالإنسان في قوله وعمله. 

وشيمة الحياء هي بعينها شيمة الإباء. وسجيّة الغيرة, Lily‏ تختلف أسماؤها 
باختلاف جهاتها وآثارها في ردع النفس عن eg‏ أو حملها على عمل. 

والاباء والغيرة 5: هما مسبعث حركات الأمم والشعوب لاستفادة العلوم 
والمعارف. وتستم قم الشرف والرفعةء وتقوية الشوكة وبسط جناح العظمة. 
وتوفير مواد الغنى والثروة. 

وکل al‏ فقدت الغيرة والاباه حرمت القرق؛ وان تسق ها من أسبابه ما 
تست فهي تعطي الدنيّة, ولا تأنف من ASL‏ وتضرب عليها Dall‏ والمسكنة حت 
ینقضی أجلها من الوجود. 

ab,‏ الحياء تن تنتهي الما روابط الألفة بين آحاد الأمة في معاشراتهم 
وخالطاتهم» فا حبال الألفة Ul‏ کنها حفظ الحقوق, والوقوف عند الحدود, وله 
یکون ذلك لا بهذه الملكة الكرية. 

هذه سجيّة تزين صاحبها بالاداب, وتنفر به عن الشهوات البهيميّة, way‏ 
روح الاعتدال على حركاته وسكناته وجميع أعماله. 

وهذا هو الخلق الفرد الذي ينهض بصاحبه يجاراة أرباب الفضائل, ويتجافى به 
عن مضاجع النقائص, ويأنف به عن الرضا بالجهل والغباوة, أو الضّعة والضراعة. 

هذا الوصف الكريم, هو منبت الصدق, ومغرس BLN‏ وهما معه في (gh‏ 

هذا الوصف هو آلة المعلّمين والقائمين على القربية, والدعاة لمكارم الأخلاق. 
والمولعين بترقية الفضائل - صوريّة ومعنويّة - يستعملونها في نصائحهم. یذکرون 


)١(‏ القن: الحبل يُقرن به البعيران؛ أي أتهما مقترنان به وملازمان له. 


بها الغافل, ويح ضون الناکل, ويوقظون AU!‏ ویقعدون القائم؛ ألا ترئ المعلّم 
امک كيف يعظ تلميذه بقوله: Why‏ تستحي من تقدم قرينك عليك. وتخلّفك 
عنه»؟! فان لم تكن هذه الخنصلة فلا اثر للتوبیخ, ولا نفع للتقريع» ولا جاح age‏ 
فانکشف مما US‏ أنّ هذه DH‏ مصدر لجميع الطيّبات» ومرجع ISI‏ فضيلة, وشلم 

ويمكن لنا أن نفرض قوماً هجر الحياء نفوسهم, فاذا نرئ فهم» سوى الجاهرة 
افحشاء والمنافسة في Sl‏ وسوس الطباع" وسوء الأخلاق, والاخلاد إلى 
دنتات الأمور وسفاسف الشوون, وكؤا بمشهدهم شناعة أن نری تغلّب الشهوات 
المبيميّة عليهم, وتَلّك الصفات الحيوانيّة لارادتهم وتسطها على أفعاهم. 
والخصلة الثانية: الأمانة: 

ومن المعلوم ا جلي 4 lay‏ النوع الإنساني قائم بالمعاملات والعاوضات 3 
منافع ٠ he’!‏ وروح العاملة والعاوضة ۳۹ هي الأمانة, فإن فسدت الأمانة بين 
التعاملین بطلت صلات العاملة» وانبترت حبال العاوضة. فاختل نظام المعيشة, 
وأفضئ ذلك بنوع الانسان إلى الفناء العاجل. 

م من البيّن ANGI‏ في رفاهتهاء والشعوب في راحتها وانتظام pl‏ معيشتها, 
محتاجة إلى «الحكومة» Gb‏ أنواعها؛ إا جمهورية, أو ملكيّة مشروطة, أو ملكية 

والحكومة في Gl‏ صورها - لا تقوم إل برجال bh‏ ضروباً من الأعیال, 
فنهم حراس على حدود الملکة. يحمونها من عدوان الأجانب عليهاء ويدافعون 
ZI‏ في نغورهاء وحفقظة في داخل البلاد. يأخذون على أيدي السفها», من بهتك 


(۱) شاس قَوَساً نظر بموخر عينيه تكبراً أو تفیظاء أو كان شديداً جريئاً في القتال. وخطوب 
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ستر الحياءء ويميل إلى الاعتداء من فتك أو سلب أو نحوهما. 

ومنهم حمّلة الشرع وعرّفاء القانون, بجلسون على منصّات الأحكام افصل 
ا مخصومات والحكم 3 النازعات. 

ومنهم أهل جباية الأموال. يحصلون من الرعايا ما فرضت عليهم الحكومة من 
خراج. مع مراعاة قانونها في ذلك ثم يستحفظون ما يحصلون في خزائن ISLAM‏ 
وهي خزائن الرعايا في الحقيقة, وإن كانت مفاتيحها بأيدي خزنتها. 

ومنهم من Je‏ صرف هذه الأموال في المنافع العامة لشرعيّة مع سراعاة 

الاقتصاد والحكمة, كإنشاء المدارس والکاتب, وقهید الطرق وبناء القناطر, وإقامة 
المجسورء وإعداد المستشفيات, ويؤدّي أرزاق سائر العاملين في شؤون الحكومة؛ من 
الحرّاس والحفظة وقضاة العدل وغيرهم حسما عُيّن هم. 

وهذه الطبقات من رجال الحكومة الوالين على أعماها. ما تؤدّي كل طبقة منها 
عملها المنوط بها بحکم «الأمانة»» فان خربت أمانة أولئك الرجال وهم آرکان 
الدولة سقط بناء السلطة. وسلب الأمنء وزاحت" الراحة من بين الرعايا AS‏ 
وضاعت حقوق احکومین. وفشا فيهم القتل والتناهب. ووعرت طرق التجارة, 
وتفتحت علبهم أبواب الفقر والفاقة, وخوت خزاء ن الحكومة. وعميت على الدولة 
Je‏ النجا. فا إن AME‏ سد Yale O32‏ نوافذ النجاة. 

ولاریب أنّ قوماً یساسون بحكومة خائنة, إِمّا أن ینقرضوا بالفساد. وإمّا أن 
يأخذهم جبروت wl‏ أجنبيّة عنهم؛ یسو مو نهم خن" ويستبدٌون فيهم “ne‏ 
فيذوقون من مرارة Zo gall‏ ما هو tl‏ من مرارة الانقراض والزوال. 

ومن الظاهر أن استعلاء قوم على آخرین, انما يكون باتحاد آحناد العالين, 
والتتام بعضهم ببعض. حتى يكون كل منهم لبنية قومة كالعضو للبدن, ولن يكون 


)١(‏ زالت وتباعدت وذهبت. (۲) اشتدٌ عليها. 
(۳) الخشف: اذل والنقيصة. )٤(‏ القشف: الم والجؤر. 


هذا LEY‏ حتی تكون الامانة قد ملكت قيادهم» وعمت بالحكم أفرادهم. 
- .فقد كشف الحق أن BLY!‏ دعامة بقاء الانسان, ومستقر أساس الحكومات, 

وباسط ظلال الامن والراحة. ورافع أبنية العز والسلطان وروح العدالة وجسدهاء 
ولا یکون شيء من ذلك بدونها. 

واليك الاختبار في فرض أمة عطلت نفوسهم من حلية هذه الخلة الجليلة, فلا 
تجد فيها ال آفات date‏ ورزایا قاتلة, وبلايا مهلكة وفقراً معوزأ وذلا معجزاً. 
ثم لا تلبت بعد هذا lS‏ أن تبتلعها بلالیع العدم, وتلتهمها OUT‏ الم 
الخصلة الثالثة: الصدق: 

الانسان كثير احاجات. غير معدود الضرورات» وکل ما يسدٌّ حاجاته 
ويدفع ضروراته, وراء ستار الخفاء عجوب 9 OF‏ حجاب الغيب مكنون. 

قذف بالانسان من غيب يجهله, إلى ظهور لا يعرفه, فقام في بدء نشاته في 
زاوية عمياء لا يذكر kel‏ ولا يعهد رسا. 

هذا الانسان على ضعفه, UMS‏ أحفظ الأكوانَ قبل وجوده» فأرصدت له القتال, 
وهيّأت له النضال. فله في کل مناة'" منها كامنة ct‏ وفي کل جوا رابضة رزيّة, 
GIS‏ سهمه في قى الأدوار الزمنيّة ليصيب مقاتل الإنسان. 

مُنح الانسان خمسة مشاعر: السمع» والبصر, والذوق, واللمس, والشمٌ, ولكن 
لاغناء بها في هدایته لا قرب حاجاته. وإرشاده لدفع ما خفٌ من ضروراته, 
فأحجئ ألا کفاء لها في استطلاع مكامن البلايا واكتشاق LG Wyle‏ ليأخذ 
حذره» ويحرز أمره» فهو في حاجة كل الحاجة -للاستعانة بمشاعر أمثاله. من بني 
جنسه» والاستهداء بمعارفهم؛ ليتفادئ بهدايتهم من بعض لاسعات الصائب, 


alin)‏ اللَّيِم: كنية الموت؛ لأنه يلتهم کل أحد. أو الداهية. 
(۲) الطی والالتواء. (۳) أي في JS‏ جانب. 


رسائل فى الفلسفة والعرفان Ons‏ 


ويصيب من الرزق ما فيه قوام معيشته. وسداد عَوَزه. والاستهداء إا يكون 
بالاستخبار, ولا تتم فائدة الخبر في الهداية, إلا أن یکون من مصدر صدق, يحدّث 
عن موجود. ويحكي عن مشهود. وال فا الهداية في خبر لا واقع له؟! 

نعم: الكاذب پُري البعيد قريباً والقريب بعيداً ويُظهر النافع في صورة LAN‏ 
والضار في صورة النافع» فهو رسول الجهالة, وبعيث alll‏ وظهير الشقاء. ونصير 
البلاء. فعلی ما تقدّم تكون صفة الصدق ركنا رکینا للوجود الإنساني. وعیادا للبقاء 
الشخصي والنوعي. وموصل العلائق eb‏ بين آحاد الشعوب, ولا تتحقّق ألفة 
مدنية أو منزلية بدونه. 

وانظر فما إذا فقدت أمة DS‏ الصدق, كيف ييخ الشقاء بها رواحله. ويُنفذ سو 
البخت فيها hele‏ وكيف ينتثر نظامهاء ويفسد التثامها. 


الفصل الثالث 


oy pall أباطيل‎ 


جَحَد: الادیان: 


هؤلاء جَحَدَة الألوهيّة في hy atl gl‏ لون ظهرواء کانوا یسمون - ولا 
يزالون يسعون -لقلم أساس هذا القصر المسدّس الشكل؛ قصر السعادة الإنسانية, 
القائم Bay‏ جدران: ثلاث عقائد. وثلاث Sled‏ أعاصير أفكارهم تدكدك هذا 
البناء الرفيع» وتلق" بهذا النوع الضعيف إلى عراء الشقاء, وتهبط به من عرش 
wall‏ الانسانية إلى أرض الو حشيّة الحيوانيّة 

ail‏ وضعوا مذاهيهم على بطلان الأديان BLS‏ وعدّها أوهاماً باطلة, 
ومجعولات وضعيّة, وبنوا على هذا: ألا 5 لملّة من الملل أن تدّعي لنفسها شرفاً على 
سائر الملل؛ اعتاداً على أصول دينهاء بل الأليق بها على رأمهم -أن تعتقد أنها 
ليست أولى من غيرها بفضيلة, ولا أجدر je‏ ولا بخ ما يتبع هذا الرأي الفاسد؛ 
من فتور اهمم, وركود الحركات الإرادية عن قصد المعالي. كما تقدّم بيانه. 

قالوا: GLENS)‏ في المنزلة كسائر الحيوانات. وليس له من المزايا ما يرتفع به 
على البهائم, بل هو أخس منها ale‏ وأدنى فطرة. فسبّلوا بذلك على الناس إتيان 


)١(‏ هي العقائد والخصال التي تکلم عنها قبل, وأطلق عليها هنا أسم القصر المسدّس 
الشکل, ونعته بقصر السعادة. (۲) فى الأصل: تلفى. 


رسائل فى الفلسفة والعرفان U‏ 


القبائح» وهوّنوا عليهم اقتراف النکرات. ومهدوا طم طرق الهيميّة, ورفعوا عنهم 
معايب العدوان. 

ذهبوا إلى أنه لا حياة للإنسان بعد هذه الحياة, وأَنّه 5 يختلف عن النباتات 
الأرضيّة؛ تنبت في الربيع ‏ مثلاً - وتيبس في الصيف, ثم تعود US‏ والسعيد من 
يستوفي فى هذه الحياة حظوظه من الشهوات المهيميّة. 

وبهذا الرأى الفاسد أطلقوا النفوس من قيد PAS‏ ودفعوها إلى أنواع العدوان؛ 
من قتل وسلب وهتك عرض, ويسّروا ها الغدر واليانة. و ملوها على فعل كل 
خبيثة, والوقوع في کل رذيلة. وأعرضوا بالعقول عن كسب الكمال البشري. 
وأعدموها الرغبة في كشف امحقائق, وتعرف أسرار الطبيعة. 

هذا الوباء المهلك. والطاعون المجتاح -أعني النيتشريّين - لا يُصيب Jal‏ الحياء؛ 
لامتباع نفوسهم عن مشاكلة fly‏ ولیائها عن وضع أقدامها في منازل الحيوانية 
الحضة, وأنفتها من الاشتراك في الأموال والابضاع. وإباحة التناول ما Jace‏ بالغير 
منها. 0 

وهذا عمد هؤلاء المفسدون إلى DS‏ الحياء ليُزيلوها أو بُضعفوهاء فقالوا: “yh‏ 
الحياء من ضعف النفس ونقصها, فإذا قویت اللفوس» وتم ها کاها J‏ يغلبها الحياء 
في عمل WSL‏ ما كان, فن الواجب الطبيعي - في زعمهمم sie‏ يسعئ الانسان في 
“idle‏ هذا الضعف - امحیاء - لیفوز بكمال القوة -قلة الحسياء ‏ وبهذه الدسيسة 
بخلطون بين الإنسان OY Sahly‏ ويمزجونه MOLEUDL‏ من النّمَم. ويسوحّدون بين 
حاله وتصرّفه. وبين حال الدوابٌ والأنعام, من إباحة كل عمل والاشتراك في کل 
شهوة, ویهونون عليه إتيان ما تأتيه heb ed‏ 

ولا بخ أنّ الأمانة والصدق منشؤهما في النفس الانسانية أمران: الإيمان بيوم 


(۱ الهَمّل من الإبل: المتروك ليلاً ونهاراً يرعئ بلا راع. 
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(؟) المتروكة يموج بعضها في بعض كالغنم بلاراع. 


الجزاء. وملكة الحياء. 

وقد ظهر: Sl‏ من Spel‏ مذاهب هذه الطائفة إبطال تلك العقيدة, وعو هذه 
الملكة الكريمة, فيكون تأثير آرائهم في إذاعة الخنيانة وترويج الکذب, أشد من تأثير 
دعوة داع إلى نفس الخيانة والكذب. B15‏ منشأ الفضيلتين مادام في النفس أثر sain‏ 
يبعثها على مقاومة الداعي إلى الرذیلتین» فيضعف أثر دعوته. والمؤمّن بالجزاء, 
المبرقع بالحياء, إن سقط في الخيانة أو الكذب مرةء وجد من نفسه زاجراً عنهیا مرّة 
آخر ی Ul‏ لو تحي الإيمان والحياء ‏ وهما منشأ الصدق والأمانة -من لوح النفس, 
فلا يبق منها وازع عن ارتکاب ضذها. , 

ويزيد في شناعة ما ذهبوا اليهء ST‏ في أصوهم الاباحة والاشتراك المطلقين, 
فیزعمون Sl‏ جميع الشتهیات Ge‏ شائع, والاختصاص بشيء منها يعد اغتصاباً كا 
Se‏ فلم يبق للخيانة محل فان الاحتيال لنيل احق لا يعد خيانة, ومثلها الكذب. 
فإنه يكون وسيلة للوصول إلى Go‏ مغتصب في زعمهم -فلا يعد ارتكاباً للقبيم. 

لا جَرَم أن آراء هذه الطائفة مروجة للخيانات, باعثة على افتراء الأكاذيب. 
حاملة للأنفس على ارتكاب الشرور والرذائل, وإتيان الدنایا والخبائث 

وان أت تفشو lad‏ هذه امحوالق" بحديرة بالفناء, جالية عن باحة البقاء”, فقد 
انکشف الخفاء با EE‏ عن فساد مشارب هذه الطائفة. وعن وجه سوقها al‏ 
والشعوب إلى مهاويالمْلّكة والدمار. 

وأقول: Gil‏ من أَشد الأعداء لنوع الإنساني ils‏ فان ما هاج في رژوس 
أبنائها من «الماليخوليا» يخيّل إلمهم أنّ الاصلاح فيا یزعمون, ويصوّر هم حقيقة 
النجاح في صور ما یتوهمون. فيبعئهم هذا الفساد لإيقاد النار في بيت هذا النوع 


' لا محالة ولا بد وحقاً‎ )١( 


(۲) جمع حالقة: السنة الشديدة التي تحلق کل شيء. المنيّة. القول السيّىء. والمعنی الأخير 
أنسب. )"( أي خارجة عن ساحة الوجود. 


رسائل في الفلسفة والعرفان میم ةا لا 


الضعيف؛ لمحو بذلك رسمه من لوح الوجود. BY‏ من الظاهر -عند کل ذي إدراك - 
أن أفراد هذا النوع يحتاجون في بقانهم إلى the‏ صنائع لولم تكن لأهلكتهم حوادث 
الجر وأعو زهم القوت الضروريء والصنائع الحتاج إليها تختلف أصنافهاء وتتفاوت 
درجاتهاء فنها المنسيس, والشريف, ومنها السهل, ومنها الصعب. 

وهذه الطائفة النيتشريّة تسعئ لتقرير الاشتراك في الشتهیات, ومحسو حدود 
الامتياز. ودزس رسوم الاختصاص؛ حت لا يعلو أحد عن أحد. ولا يرتفع 
شخص عن غيره في شيء ماء ويعيش الناس MUS‏ على حذ التساوي؛ لا يتفاوتون 
في حظوظهم. فإن ظفرت هذه الطائفة بنجاح في سعيها هذاء ولاق" هذا الفكر 
الخبيث بعقول البشر, مالت التفوس إلى الأخذ بالأسهل. فلا تجد من یتجشّم مشاق 
الأعبال الصعبة, ولا من يتعاطئ الحرّف الخسيسة؛ طلباً للمساواة في الرفعةء فان 
حصل ذلك. اختل نظام المعيشة, وتعطّلت العاملات, وبطلت المبادلات. وأفضئ 
إلى تدهور هذا النوع في هرّة SIA‏ 

نعم ان أفكار المصابين «بالماليخوليا» لا ed‏ أحسن من هذه النتيجة. ولو 
فرضنا محالاً. وعاش بنو الانسان ن على هذه الطريقة العوجاء, فلا ريب أن تشحو 
جميع الحاسن, وضروب الزينة. وفنون الجسمال العملي. ولا يكون لبهاء الفکر 
الإنساني أثرء ويفقد الإنسان کل كال ظاهر أو bly‏ صوريٌ ي أو Sons 1 gine‏ 
من Jo‏ الصنائع, وتغرب عنه أنوار العلم والمعرفة, ويصبح في ظلام hie‏ وبلاء 
Ssh‏ وینقلب كرسي oat‏ وینقل*» عرش شر فه؛ و rid‏ )0 في بادية الوحشية 
كسائر أنواع الحيوان. ليقضي فيها أجلاً قصیرا مفعراً بضروب الشقاء. محاطاً بأنواع 


(۱) أي محو الاختصاص والفروق بين الأفراد. 

(۲) لاق بعقول البشر: أي ناسبهم وأعجبهم وأحبوه ولصق بعقولهم وثبت. 

Jy)‏ - بفتح الهمزة وسكون الزاي -الضیق والشدّة والحبس, وبکسر الهمزة: الداهية. 
)٤(‏ يسقط وينهدم. )0( أصحر: خرج إلى الصحراء. 


55 م۰ الود علی آلدهریین 


من الغاوف. pee‏ بأخلاط من الأوجال والأهوالء فان المبدأ احقيق لمزايا 
الانسان نما هو حب الاختصاصء والرغبة في الامتياز, فهما الحاملان على المنافسة, 
السائقان إلى الباراة والسابقة, فلو Lee‏ أفرادُ الانسان وقفت النفوس عن 
الحركة إلى معالي الأمور. وأغمضت العقول عن كشف أسرار الکائنات. واكتناه 
حقائق الوجودات. وكان الإنسان في معيشته على مثال البهام البريّة إن أمكن له 
ld‏ وهمهات همهات. 
مسالكهم في طلب غاياتهم 

سلكوا خا من الطرق لبت أوهامهم الفاسدة, فكانوا إذا سکنوا إلى جانب 
آمن, جهروا بقاصدهم بصع Stal‏ وإذا أزعجتهم سطوة العدل أخذوا طريق 
الرمز والإشارة, Le LAS,‏ يقصدون, ولوّحوا إلى ما بطلبون, ومشوا بين الشاس 
مشية التدلیس. 

وتارة کانوا يحملون على أركان pall‏ السدّس لیصدعوها بجملتها في ol‏ 
واحد. وأخرئ کانوا یعمدون إلى بعضها إذا رأوا قوّة المانع دون سائرهاء فیجعلون 
ما قصدوا منها مرمئ أنظارهم, ویکدحون هدمه با استطاعوا من حول وقوّة, وقد 
تلجئهم الضرورة إلى البعد عن الأركان Ball‏ بأسرهاء فلا يأتون با يسما مباشرة, 
ولكنهم يدأبون لابظال لوازمهاء أو ملزوماتها؛ ليعود ذلك بابطاطا. 

وقد يكتفون ISL‏ الصانع - جل شأنه ‏ وجحد عقائد الشواب والعقاب. 
ويجهدون لافساد عقائد المؤمنين, علمأ منهم بأن فساد هاتين العقيدتين -الاعتقاد 
wlll‏ والاعتقاد بلتواب والعقاب -لا حالة يُفضي إلى مقاصدهم ويؤدّي إلى نتيجة 
أفكارهم. ١‏ 

وكثيراً ما سكتوا عن ذكر المبادئٌ. وسقطوا على ذات المقصد, وهو «الاباحة 
والاشقراك». وأخذوا في تحسينه وتزیینه, واستالة النفوس إليهء وقد يزيدون على 
الدعوة الإقناعيّة بأي وجوهها tale She‏ تأنف منه pl‏ وتأباه شرائع 


رسائل فى الفلسفة والعرفان eee ee ee eee eee eee eee‏ ع ع eee‏ ع ع ع ع ۱ \V0‏ 


الانسانية وذلك أن يأخذوا معارضهم بالغدر والاغتیال, فكثيراً ما فتكوا بآلاف 
من الأرواح لبرينة, وأراقوا سيولا من الدماء dl pall‏ بطرق من الحيل؛ وضروب 
من الختل. 
ضرر مذاهب HSU‏ 
مت ظهر الماديُون في ah‏ نفذت وساوسهم في صدور الأشرار من تلك GA‏ 
واستهوت عقول الخبثاء الذين لا مهمّهم الا تحصيل شهواتهم ونيل pp lil‏ من Sh‏ 

وجه کان؛ لموافقة هذه الآراء الفاسدة لأهوائهم الخبيثة. فيميلون معهم إلى ترويج 
الشرب «SUI‏ وإذاعته بين العامة غير ناظرين إلى مايكون من أثره. 

ومن الناس من لا يساهم في آرائهم, ولا يضرب في طرقهم, الا أنه لا يسلم 
من مضازها ومفاسدهاء BU‏ الوهن یلم بأركان عقائده, والفساد يسري لأخلاقه 
من حيث لا يشعر؛ حيث el)‏ الناس مقلّدون في عقائدهم, منقادون للعادة في 
آخلاتهم. وأقل التشكيك. Gols‏ الشبهة, يكني te‏ لزعزعة قواعد التقليد 
وضعضعة قوائم العادة. ١‏ 

Sly‏ هؤلاء الماديين Len‏ يقذفون بين الناس من أباطيلهم ‏ يبذرون في النفوس 
بذور الفاسد. فلا تلبث آن تنمو 3 تراب الغفلةء فتكون ضريعاً وزقُوماً" 

وطذا قد يعم هَ الفساد أفراد الامة التي تظهر فيها هذه الطائفة, وک لا يدري من 
isl‏ باب دمر الفساد على قلبه. فتشيع بينهم BL‏ والغدر. والكذب والنفاق, 
ويمتكون حجاب الحياء. وتصدر عنهم شنائع تنكرها الفطرة البشريّة. يأتون ما 
يأتون من تلك القبائح بجاهرة بلا ء ‘CF‏ وکل منهم وان کان يذعي بلسانه 1 مومن 
بيوم الجزاء. وفي نفسه Gl‏ ذلك اعتقاده واعتقاد آبائه, IY‏ عمله عمل من يعتقد 


a 


eral 0)‏ : بیس الشبرق. وهو OL‏ حجازي يؤكل وله شوك وله زهرة حمراء. فإذا يبس 
شتي JS: rails tha po‏ طعام یقتل, وهو طعام كريه لأهل الثار. 


ا 5110 
Vi‏ حياة بعد هذه الحياة؛ لسريان عقائد الادیین إلى قلبه. وهو في غفلة عن نفسه, 
فلهذا تغلب عليهم aA‏ وهي إفراط الشخص في حبّه لنفسه. إلى حد أنه لو 
عرضت في طريق منفعته مضيرّة کل العالم, لطلب تلك المنفعة وإن حاق الضرر بمن 
سواه ومن لوازم هذه الصفة أنّ صاحبها يؤثر منفعته الخاصّة على المنافع العامة 
ويبيع جنسه وأمّته بأبخس oll‏ بل لا يزال به ا حرص على هذه الحياة الدنيئة 
يبعث فيه ا نوف ویکن منه الجين, حتى يسقط به في هاوية الذل» ويكتفي من الحياة 
bake‏ وان كانت مكتنفة JIL‏ محاطة بالمسكنةء مبطنة بالعبودية, فإذا وصلت الحال 
في ul‏ إلى أن تكون آحادها على هذه الصفات, تقطعت فبها روابط الالتئام, 
وانعدمت وحدتها الجنسية, وفقدت قوّتها الحافظة,. وهوت عروش مجدهاء وهجرت 
الوجودكما هجرها. 


الفصل الرابع 


5 
الامم التي ظهر فما الدهریون 
الیونان : 


شعب «الكريك» وهم الیونانیون :ركان قوم یل امد وها هار 
من العقائد لتلات, Lo pad‏ عقيدة أن متهم آشرف الأمم, وبا ودعوا من 
الصفات اللات خصوصاً صفة ت ان والإباء وهي عين احیاء ثبتوا أحقاباً"" في 
مقاومة Ke NEM‏ وهي تلك الامة العظيمة, القي كانت SF‏ من نواحي «کشغر» 
إل ضواحي «استانبول». ذلك فوق ما بلغوه من الدرجات المالية في اللوم 
الرفيعة. وقد حملهم الخوف من ال VL,‏ من oo gall‏ على الثبات في مواقف 
الأبطال, بل رسخ بهم ذلك ولا رسوخ الجبال؛ حذراً من الوقوع فیا لا يليق بأرباب 
الشرف, وأبناء المجد. Ge‏ آل بهم الأمر أن تغلّبوا على تلك الدولة العظيمة «دولة 
فارس». وهدموا آرکانها: ومدوا أيديهم إلى اطند. 

وکانت صفة الامانة قد بلغت من نفوسهم الى حيث کانوا يرجّحون الوت علا 
الخيانة, کا تراه في قصّة «تیمستوکلیس»" وهو قائد يوناني نبذه آبناء چلدته 


(۱) الأحقاب والأحقب جمع lb‏ ثمانون سنة أو أكثر أو الدهر. 
(۲) هو من قواد الیوئان. ولد سنة ۵۳۳ Diy (pug)‏ سنة ۵ ed)‏ هزم أسطول الفرس 
في واقعة سلامين سنة ۰ lpg)‏ ثم غضب عليه أبناء چلدته. ولكنّه لم بذ یخنهم.کما تری. 


وطردوه, وأرصدوا له القتلء فاضطر إلى الفرار من آیدیهم؛ والتجأ إلى 
«ارتکز یکسیس»( ملك فارس, فل كانت الحرب بين فارس والیونان, أمره 
«ارتکزیکسیس» أن Ue‏ قيادة جيش لحرب البونان» فأبئ أن يحارب أمته. وان 
كانت طردته, فلا عليه الملك الفارسي ولم يجد Lene‏ تناول tell‏ ومات Bl‏ 
من خيانة بلاده. 
ظهور أبيقور في اليونان 

ظهر أبيقور الدهري وأتباعه الدهريّون في بلاد اليونان» متّسمين بسماء 
ال حكناء. وأنكروا الألوهية, وإنكارها أشدٌالمنكر. ومنبع كلّ وبال وشمء كما GL‏ بيانه. 

ثم”قالوا: ما بال الانسان معجب بنفسه, مغرور بشأنه يظنّ أنّ الكون العظم اما 
خلق خدمة لوجوده الناقص, ويزعم أنه أشرف الخلوقات. واه العلّة الغائيّة لجميع 
الکونات؟! ما بال هذا الانسان قاده ا حرص -بل الجنون والخرق -الی اعتقاد أنّ 
له عوالم نورانيّة. ومعاهد قدسيّةء وحياة أبديّة, ينقل إليها بعد الرحلة من هذه الدنيا, 
ويتمتع فبها بسعادة لا يشوبها شقاء. ولذَّة لا يخالطها كدرء وطذا قيّد نفسه بسلاسل 
كثيرة من التکالیف, مخالفاً نظام الطبيعة العادل, وسدّ في وجه رغبته أبواب اللذائذ 
الطبيعيّة, وحرم حسّه كثيراً من الحظوظ الفطريّة, مع al‏ لا يمتاز عن سائر امحیوانات 
مزيّة من المزايا في شأن من الشژون, بل هو Gal‏ وأسفل من جمسیعها في جبلته. 
وأنقص من YS‏ في فطرته. وما يفتخر به من الصنائع UG‏ أخذه بالتقليد عن سائر 
bl pall‏ فالنسج ee‏ نقله عن العنکبوت. والبناء Geel‏ فيه Edy‏ النحل. ورفع 
القصور وإنشاء الصوامع. أخذ فيه مأخذ الفل الأبيض, وادّخار الأقوات» حذا فيه 


(۱) «ار تکزیکسیس»: اسم لثلاثة ملوك من ملوك فارس: الأوّل الملقّب بالطويل اليد ( 40۵ - 
(pg ۵‏ وااثانى الملقب بحسن الذاكرة (۰۵- 08 ق.م). والثالث السلقّب بأوكوس 
۳۳۸۰۳۵۰۱ .م( الذي اجتاح مصر (۳۵ ق.م). 


رسائل في الفلسفة والعرفان NAcc‏ 


حذو جنس الفل, وتعلّم الموسيق من البلبل... وعلى ذلك بقيّة الصنائع. 

فان كان هذا شانه من النقص, فليس من اللائق به أن يقذف بنفسه في ورطات 
التاعب والشاق ge‏ ومن الجهل أن يغقرٌ بهذه الحياة التي لا تاز عن حياة ساثر 
الحيوانات» بل ولا جميع النباتات, وليس وراءها حياة أخرئ في عالم آخرء بل 
أجدر به أن یلق ثقل التكاليف عن عاتقه ويقضى Fe‏ الطبيعة البدنيّة من Jae‏ 
cl‏ ومق سنح له عارض رغبة حيوانية, وجب عليه تناوله من Ce‏ وجوهه, 
وعليه الآ ينقاد إلى ما ats‏ له أوهام الحلال pl Aly‏ واللائق وغير اللائق... 

لئس ما سوّلت هم أنفسهم AILS yi‏ -فتلك أمور وضعيّة -في زعمهم - تقيّد 
بها الناس ye‏ فلا ينبغي لابن الطبيعة أن يجعل ها من نفسه لا 

ولا امتنعت عليهم نفوس أهل الحياء من EY‏ فلم تأخذ منها وساوسهم 
وجدوا تلك الصفة الكرية سدَاً دون طلبتهم. tail‏ عليها يقصدون محوها من 
الأنفسء وأعلنوا أنّ ا حياء ضعف في النفس -علی ما تقدّم -وزعموا أن من الواجب 
على طالب الکنال أن يكسر مقاطر العادات, ويحمل نفسه على ارتكاب ما 
يستنكره الناس حتی؛ يعود من يسهل عليه أن Gk‏ كل قبيح بدون انفعال Conti‏ 
ولا يجد Gal‏ خجل في الجاهرة Ty‏ هجينة كانت. 

ثم تقدّم الأبيقوريّون إلى العمل با يرشدون إليه فهتكوا حجاب الحياء. ومرّقوا 
ستاره. وأراقوا ماء الوجه الانسانی المكدّم, فاستحلّوا التناول من مال الناس بغير 
(ذن, وكانوا متى رأوا مائدة اقتحموا عليهاء سواء طُلبوا أو لم يُطلبواء Be‏ ساهم 
القوم بالکلاب... فإذا رأوهم رموهم بالعظام العروفة. ومع ذلك لم تتنازل هذه 
الكلاب الإنسيّة عن دعوی es ASA‏ بردعها رادع الزجر عن شيء من شرورهاء 
وكانت تنبح في الأسواق منادية: المال مشاع بين الكل وتهجم على الناس من كل 


(۱) جمع مقطرة: وهي خشبة فيها خروق بقدر أرجل المحبوسين. 


nee ۷۰‏ ألرد على الدهريين 


ناحية, وهذا سبب شهرتهم بالكلبيّين. 

فل ضربت أفكار الدهريّين في نفوس الیونان, بسعي بسعي الأبيقوريّينء ونشبت 
بعقو هم سقطت مدارکهم إلى حضیض البلاد. وکسد سوق العلم ASL,‏ وتبدّل 
شرف أنفسهم hi, tu‏ م. وتحوّلت أمانتهم إلى الخيانة. وانقلب الوقار والحياء 

Mins y Bs‏ واستحالت شجاعتهم إلى الجين Hey‏ جنسهم ووطنهم إلى المحبة 
we os hl‏ 

وبا جملة: فقد تهدّمت عللهم الأركان Ea‏ التي كان يقوم عليها بيت سعادتهم, 
وانتقض أساس إنسائيتهم ثم انتهی أمرهم بوقوعهم أسرئ في أيدي الرومانیین, 
GINS,‏ قيود العبوديّة زمناً gb‏ بعد ما كانوا يُعَدُون حكاماً في الأرض بلا 
معارض. 

الأمة الفارسيّة 

الأمة الفارسيّة بلغت فبها الأصول السئّة أعلى مكانة من الکسال أحقاباً 
طويلة. فكانت ها Spal‏ السعادة, وموارد Go. i‏ بلغ اعتقاد الفارسيّين من 
الشرف لأنفسهم, إلى حد أنهم كانوا يزعمون أن السعداء من غيرهم انا هم 
الداخلون 3 عهد هم المستظلّون بحم يتهم» أو اجاورون مالکهم. 

كان الصدق BUY,‏ أول التعليم الديني عندهم, ووصلوا في التحرّج من 
الكذب إلى حيث كانوا إذا بلغت الحاجة مبلغها من أحدهم, لا يتقدّم للاقتراض؛ 
خوف أن يضطرّه الدَّين إلى الكذب في مواعيد وفائه, فارتفعوا بهذه الخصال إلى 
درجة من العزّة. وبسطة الملك, يلزم لبيانها كتاب مثل الشاهنامة 


ala al‏ اارسي الذي ال رور الف سنة على مولده في آسيا و آوروبا 
وأمريكا سنة ۱۹۳۶ من الميلاد. 


رسائل فى الفلسفة والعرفان Ws‏ 


قال المؤرخ الفرنسي «فرنسيس لونورمان»: إن مملكة فارس على عهد دارا 
الأكبر كانت إحدئ وعشرين ايالة: واحدة منها تحتوي مضر وسواحل القلزم 
«البحر الاحمر». وبلوخستان, والسند. وكانوا إذا أل الضعف بسلطانهم في زمن من 
الأزمان» بعثتهم تلك العقائد القوية والصفات الكرية على تلافي آمرهم, فخلصوا مما 
ii‏ بهم في قليل زمن. ورجعوا إلى مكانتهم ual‏ وجدهم الأعلى. 
مزدك Mg pall‏ 


ظهر فيهم «مزدك» الدهري على عهد «قباد» وانتحل لنفسه لقب «رافع الجور 
ودافع الظلم», وبنزعة من نزعاته. قلع أصول السعادة من أرض الفارسيّين. ونسفها 
في ol bl‏ وبددها في الأجواءء فإنه بدأ تعالجه بقوله: «جميع القوانين والحدود 
والآداب -التي وضعت بين الناس ‏ قاضية بالجور, مقزرة للظلم, وکلها مبنی على 
الباطل؛ ون الشريعة الدهريّة المقدّسة لم تنسخ حن QW‏ وقد بقيت مصونة 3 
حرزها عند الحيوانات والبهاثم...». 

Gl‏ عقل وأيّ فهم يصل إلى سرّ ما شرّعته «الطبيعة»؟! Sol‏ إدراك يحيط ثل 
ما أحاط به, وقد جعلت الطبيعة Go‏ الماكل والمشرب والبضاع. lene‏ بين الآكلين 
والشاربين والمباضعين بدون Gol‏ تخصیص, فا الحامل للانسان على حرمان نفسه 
من بضاع بنته وأمه sly‏ ثم تركهن لغيره ha‏ بهن اتقياداً لا له له الوهم. منا 
نسميه شريعة وأدبا؟! 


Ge Gly‏ يستند إليه من يدّعى ملكية خاصّة فى مال یتصرف فيه دون سواه 


)۱ «مزدك». ظهر بعد «زرادشت». وكان ذلك في عهد «خسرو قباد» من ملوك فارس. 
وزعم أنّ الله ase,‏ ليأمر بشيوع النساء والأموال بين الناس كاقّة؛ لاهم كلهم أخوة ة وأولاد أب 
واحد. وانقاد «قباد» إلى مذهب هذا المضئل. وأباح له أن يخلو بالملكة زوجته. إل “i‏ أبن 
«قباد» وهو «كسرئ أنو شروان» حسم الأمر بقتل «مزدك» وأصحابه. 


مع أنه شائع بينه وبين غيره؟! 

Gl,‏ وجه لمن يحجر على أمرأة دخلت في عقده, ويحظر على الناس نیلهاء وقد 
خُلق الذکر ۳ Er‏ للذكر؟! 

وماذا يوجد من العدل في قانون يحكم: بان المال الشائع إذا تناولته ید مغتصب 
-بما یسئونه بيعاً وشراء أو إرثاً - يكون lak‏ بذلك المغتصب, ثم حکم على الفقير 
py al‏ -ذا احتال لأخذ شيء من حف والقتّع whe‏ خائن أو غاصب؟! 

فان كان هذا شأن تلك القوانين الجائرة, فعلى الانسان أن يفك أغلالها من 
عنقه. ويطرح كل قيد عقدته القوانين والشرائع والآداب, التي لا واضع لا سوئ 
العقل الإنساني الناقص, وليرجع إلى سُنّة الطبيعة المقدّسة. ويقضي حق شهوته من 
اللذائذ التي أباحتها له بأيّ الوجوه. ومن GMT‏ ويأخذ في ذلك مأخذ Pll‏ 
وعليه أن يقاوم الغاصبين المتحكّين في المحقوق قسراً أي المالكين للأموال 
والأبضاع - فيخرجهم عن سوء فعاهم من القصب والجور؛ أيّ tm‏ القلك! 

فلا ذاعت هذه النزعات الخبيثة بين الأمّة الفارسيّة, تهتّك الحياء وفشا الغدر 
والخيانة. وغلبت الدناءة والنذالة, واستولى حکم الصفات Kall‏ على نفوسهم, 
وفسدت أخلاقهم. ورذلت طباعهم. 

نعم. ان «أنو شروان» قتل «مزدك» وجماعة من شيعته؛ ASI y‏ م يستطع بحو 
هذه الأوهام الفاسدة بعد ما علقت بالعقول, والتبست نفایتها بالأفكار» فکان dhe‏ 
في ضعفهم, حتی إذا هاجمهم العرب لم تكن الا the‏ واحدة فانهزمواء مع أنّ الروم - 
وهم أقران الفارسیّین -ثبتوا في بحالدة العرب ومقاتلتهم أزماناً طويلة. 

ال الاسلاميّة 

aN‏ الاسلاميئة جاءتها الشريعة المحمدية السياوبة, فأشربت قلویها تلك 
العقائد الجليلة, ومکنت في نفوسها تلك الصفات الفاضلة, وشل ذلك آحادهم, 
ورسخت بینهم تلك الأصو ل الستة؛ بدرجة يقصر القلم دون التعبير عنها. 


رسائل في الفلسفة والعرفان NV‏ 


فكان من شأنهم, أن بسطوا سلطانهم على رؤوس الأمم؛ من جبال الألب إلى 
جدار الصين في قرن واحد. وحثوا تراب Dall‏ على رؤوس الأكاسرة والقياصرة, 
مع أنهم لم يكونوا لا شِرْؤْمة قليلة العدّة نزرة العدد. ولم ينالوا هذه البسطة في الملك 
والسطوة في السلطان, الا حازوا من العقائد الصحيحة والصفات الكرية, هذا إلى 
ما جذبه مفناطيس فضائلهم من مائة مليون» دخلوا في دينهم في مدّة قرن واحد من 
آمم مختلفة, مع هم كانوا يخيرونهم بين الاسلام. وشيء زهيد من الجزية لا يثقل 
fo‏ النفوس أداؤه. 

هکذا كان حال هذه AA‏ الشريفة من العرّة ig‏ السلطان. 

ظهور الباطنيّة في القرن الرابع 

فلا كان القرن الرابع بعد الطجرة ظهر «الطبیعیّون» فصر نحت اسم الباطنيّة 
وخزّنة الأسرار Lely MAY‏ دعاتهم في سائر البلاد الاسلاميّة. خصوصاً بلاد 
إيران. 

علم هؤلاء Shook pall‏ نور الشريعة الحمّديّة -على' صاحبها أفضل الصلاة, 
Zl,‏ التسلیم قد أنار قلوب المسلمين كاقّة. Sly‏ علماء الدين الحنيف قائمون على 
حراسة عقائد المسلمين وأخلاقهم؛ بكمال علم. وسعة فضل, Bay‏ نظر, فلهذا ذهب 
JS |‏ الفسدون مذاهب التدليس في نشر آرائهم» وبنوا تعليمهم على آمور: 

ولا إثارة hall‏ في القلوب. “So‏ يتفكّك عقد الایان. 

Agu‏ الإقبال Yo‏ الشاك وهو في حيرته. موه بالنجاة منهاء وهدايته إلى 
اليقين الثابت. فإذا انقاد هم أخذوا منه مواثيقهم, ثم أوصلوه إلى مرشدهم الكامل. 

ثالتا: أوعزوا إلى دعاتهم أن یلبسوا ار ؤساء الدین الإسلامي لباس الخدعة, 
وجعلوا من شروط الداعي أن يكون بارعاً في التشكيك. Lal‏ في التلبیس, مقتدراً 


)١(‏ في الأصل: عن. 


enter entrees 17‏ .ممم الرد على الدهريين 


على إشراب القلوب مطالبه. 

فإذا سقط الساقط من المغرورين في حبالة مرشدهم الکامل, فأوّل ما يلقن 
المرشد قوله: ان الأعال الشرعيّة الظاهرة, كالصلاة والصيام ونحوهماء UE‏ فُرضت 
على الحجوبين دون الوصول إلى الحق, والحقّ هو المرشد الکامل, فحيث SE)‏ 
وصلت إلى GLI‏ فإيّاك أن ن تلق عن عاتقك ثقل الأعمال البدنية» فاذا مضئ عليه 
زمن في عهدهم, صرحوا | ل. Sb‏ جميع الأعبال الباطنة والظاهرة, MAS,‏ سائر 
الحدود والاعتقادات, انا or‏ فرائضها بالناقصین, المصابين بأمراض من ضعف 
التفوس ونقص العقولء أمّا وقد صرت SUS‏ فلك الاختیار في بحاوزة کل Sam‏ 
مضروب. والخروج من أكنان التکالیف إلى باحات الاباحة الواسعة. 

ما الحلال؟! وما الحرام؟! ما الامانة؟! وما الخیانة؟! ما الصدق؟! وما الكذب؟! 
ما هي الفضائل؟! وما هي الرذائل؟! 

bul‏ وضعت لمعان ن مخيلة وما ها من حقيقة واقميّة في زعم المرشدء فاذا قزر 
المرشد أصول الإباحة في نفوس أتباعه, القس هم سبيلاً لإنكار aa‏ وتقرير 
مذهب النيتشريّة «الدهريّين». فأق eel!‏ من باب التنزیه, فقال: alll‏ ماه عن 
مشابهة الخلوقات, ولو كان موجوداً لأشبه الموجودات ولو كان معدوماً لأشبه 
العدومات. فهو لا موجود ولا معدوم. 

يعني أنه يقر بالاسم, وينكر Goll‏ مع أن شبهته هذه سفسطة بديهيّة البطلان, 
alll Su‏ منزّه عن مشاركة المکنات في خصائص الإمكان, GUT‏ مطلق الوجود 
فلا مانع من أن GH:‏ إطلاق الوصف عللها وعلیه, وان كان وجوده واجباً 
ووجودها ممكنا. 

وقد جدّت طائفة الباطنيّة في إفساد عقائد السلمین, زماناً غير قصير أخذاً 
بالحيلة, ونفاذاً با دعة, So‏ انكشف أمرهم لعلماء الدین, ورؤساء السلمین, 
فانتصبوا لدرء مفاسدهم» وتحويل الناس عن ضلالاتهم, فلا رأوا كثرة معارضیهم, 
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شحذوا شفار الغيلة, ففتكوا بكثير من الصالحين. وأراقوا دماء جم غفير من علماء 
الأمة الاسلامية. وأمراء DU‏ الحنيفية. 
وبعض آولئك المفسدين عندما أمكنته الفرصةء ووجد من نفسه ريم القوّة, 
أظهر مقاصده على منبر «الوت» -قلعة في خراسان -وجهر بآرائه الخبيثة, فقال: 
إذا قامت القيامة طّت التكاليف عن الاعناق, ورفعت الأحكام الشرعية؛ 
سواء كانت متعلقة بالأعمال البدنية الظاهرة. أو الملكات النفسيّة الباطنة. والقيامة 
عبارة عن قيام القائم el‏ وأنا القائم GLI‏ فليعمل عامل ما آراد. فلا حرج بعد 
op gl‏ إذ رُفعت التكاليف, وخلصت منها الذمم؛ أي أغلقت آبواب الانسانیة, 
وفتحت أبواب الهيميّة. 
وبالجملة: فهؤلاء الدهريّون من Jal‏ التأويل؛ أي «الناتوراليسم» من الأجيال 
السابقة الإسلاميّة, عملوا على تغيير الأوضاع MAY!‏ بفنون من الحيل؛ ودعوا “IS‏ 
کال إنساني قماً وکل فضيلة رذيلة. وخيّلوا للناس صدق ما یزعمون, م تطاو وا 
على جانب الألوهية, فحلوا عقود الايمان بهاء وبالسفسطة التي lager‏ تغزيهاً ومحوا 
هذا الاعتقاد الشريف من لوح القلوب» dy‏ محوه بحو سعادة الإنسان في حياته, 
وسقوطه في هاوية اليأس والشقاء. 
فأفسدوا أخلاق du‏ الإسلامية شرقاً وغرباء وزعزعوا أركان عقائدها: 
وساعدهم مد الزمان على تلويث النفوس بالأخلاق Hie JN‏ وتجريدها من السجايا 
الکاملةء التي كان علیها أبناء هذه AM‏ الشريفة, Go‏ تبدلت شجاعتهم بالجين 
وصلابتهم بالخور, وجرأتهم wd dy‏ وصدقهم بالكذب, وأمانتهم با خيانة, ووقع 
ا مسخ في هسمهم, فبعد أ نكان مرماها alld Lae‏ عايّة, صارت قاصرة على ا منافع 
الشخصيّة ا خاصّة. وعادت رغباتهم لا خرج عن الشهوات البهيميّة. وکان من 
عاقبة ذلك: أنّ جاعة من قزم GZ BY‏ صدعوا أطراف البلاد السوريّة. وسفكوا 
فيها دماء آلاف من أهاليها cel AN‏ وخرّبوا ما آمکنهم أن يخرّبوا. وثبتوا بها نحو 


مائتي سنة, والسلمون في عجز عن مدافعتهم, مع EAMG)‏ کانوا -قبل عروض 
الوهن لعقائد المسلمين. وطروء الفساد على أخلاقهم -في قلق لا ب يستقرٌ هم أمن على 
حياتهم وهم في بلادهم؛ خوفاً من عادية المسلمين. وكذلك قام جماعة من أوباش 
التتر والغول مع جنكيزخان, واخترقوا بلاد السلمین, وهدّموا كثيراً من المدن 
aid‏ وأهدروا دماء ملايين من الناس, ولم تكن للمسلمین قدرة على دفع هذا 
البلاء عن بلادهم, مع أن محال خيوهم في بدء الاسلام -على قلّة عددهم -کان 
ینتهی الى أسوار الصين. 

.وما نزل با لسلمین شيء من هذه SYM‏ والاهانات, ولا رزئوا ار يب في 
بلادهم» والفناء في أرواحهم, إل بعد ما كلت بصائرهم ونغلت نیّاتهم. ومازج 
JES‏ قلوبهم. وخربت أماناتهم؛ وفشا Seal‏ والادهان" بينهم» ودار کل منهم 
حول نفسه لا يعرف wal‏ ولا ينظر إلى ale‏ وأصبحوا بقناة خوارة, بعد أن كانت 
قناتهم لا تلين لغامز, إل أن بقية من تلك الأخلاق امحدية, كانت لم تزل راسخة في 
نفوس كثير منهم, كامنة في طيّ ضمائرهم. فهي التي أنهضتهم من کبوتهم. وملتهم 
على I‏ في کشت السطوة ة الغريبة عن بلادهم. فأجلوا الأّمم الافر نة بعد مئين من 
السنین, وخلّصوا البلاد السورية من أيديهم, وطوّقوا الجنكيزيين بطوق الاسلام, 
وألبسوهم تيجان شرفه, ولكنّهم لم يستطيعوا حسم داء الضعف. وإعادة ما كان هم 

من الشوكة إلى القام BU SGN‏ ما كان من شوكة وقرّة Uf‏ هو أثر العقائد EL‏ 
والصفات الحمودة, فلما خالط الفساد هذه وتلك تعسّر عود السهم إلى النزعة. 

وهذا ذهب المؤرّخون إلى أن بداية الاحطاط في سلطة المسلمين كانت من 
حرب الصلیب. والأليق أن يقال: Sf‏ ابتداء ضعف المسلمين كان من يوم ظهور 
الآراء الباطلة والعقائد النيتشريّة «الدهريّة» في صورة الدین, وسريان هذه السموم 


)١(‏ الادهان: هو الاستسلام. 
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القاتلة في نفوس أهل الدين الإسلامي. 

وليس بخاف أنّ فئة ظهرت في EY!‏ الأخيرة ببعض البلاد الشرقيّة. وأراقت 
دماء غزيرة, وفتكت بأرواح عزيزة, تحت اسم لايبعد عن أسماء من تقدّمها لمثل 
مشربهاء وانما التقطت شيئا من نفايات ما ترك دهريّو «الموت» وطبیعیّو «کر دکوه» 
وتعلیمها مودج ee‏ أولئك الباطنيين. فعلينا أن ننظر ما يكون من آثار بدعها 
ig‏ التي ظهرت بها 

الشعب الفرنسي 

الشعب الفرنسي شعب كان قد تفرّد بين الشعوب الاوربيّة بإحراز النصيب 
الأوفر من الاصول all‏ ۰ فرفع منار العلم» وجبر كسر الصناعة في قطعة أوربا بعد 
axle, JI‏ وصار بذلك مشرقاً للتمدّن في Fe NANA fle‏ 

وبا أحرز الفرنسیّون من تلك الاصول, كانت لهم الكلمة النافذة في دول 
الغرب إلى القرن الثامن عشر من الميلاد السيحي, Ge‏ ظهر فيهم «فولتير» و 
«روسو» یزعیان حماية العدل, ومغالبة الظلم. والقيام بإنارة الافكار. وهداية 
المقول, فنبشا قبر أبيقور الكلبي, وأحسييا سا بلي من عظام «الناتوراليسم» 
الدهريين, ونبذا کل تكليف ديني» وغرسا بذور الإباحة والاشتراك. وزعا أنّ 
الآداب الاطية جملیّات خرافيّة, كا زعا أنّ الأديان مخترعات أحدثها نقص العقل 
الانسانی, وجهر كلاهما بإنكار ia JVI‏ ورفع at pie YS‏ بالتشنيع على الانبياء - 
aly,‏ الله te‏ قالا -وكثيراً ما لف «فولتير» من الكتب في تخطئة الأنبياء والسخرية 
or‏ والقدح 3 أنسابهم, وعيب ما جاؤوا به, فأخذت هذه الأباطيل من نفوس 
الفرنسیّین, ونالت من عقوهم» فتبذوا الديانة العيسويّة, ونفضوا منها أيدهم. 

وبعد أن أغلقوا آبوابهاء فتحوا على أنفسهم أبواب الشريمة المقدّسة «في 
زعمهم» شريعة «الطبيعة», وزاد بهم اموس في بعض یمهم حتى حمل لفيفاً من 


۱۷۸ ع ا ا ا ا a‏ الرد على الدهريين 


عامتهم» أن یتناولوا بنتاً من ذوات SEAN‏ فيهم» ويحملوها إلى حسراب الکنيسة, 
ففعلواء ونادی زعم القوم: انها الناس لا يأخذكم الفزع بعد الیوم من هدهدة 
الرعد. ولا القاع البرق, ولا توا شيئاً من ذلك تهديداً لكم من all‏ السماء, یر سله 
علیکم لیعظکم به ویزعجکم عن خالفته... WS‏ نهذه كلها آثار الطبيعة «الناتور», 
ولا مۇتّر في الوجود سوئ «الناتور», فحلّوا عن أعناقكم قيود الأوهام, ولا تقیموا 
لأنفسكم ها من خواطر ظنونكم, فان كانت العبادة من رغائب شهواتكم. فها هي 
ذي «مدموازيل» أي العذراء قائمة في الحراب على مثال الدمية, فاسجدوا ها إن 

والأضاليل الي بتها هذان الدهريّان «فولتير» و «روسو» هي التي أضرمت 
نار الثورة الفرنسية المشهورة, م فرقت بعد ذلك أهواء aM‏ وأفسدت أخلاق 
الكثير من أبنائها. فاختلفت فيها الشارب, وتباينت الذاهب, وأوغلوا في سبل 
الخلاف زمناً يتبعه زمن, حت تباین صدعهم, وذهب کل فريق يطلب غاية لا يرئ 
وراءها غاية, وليس بينها وبين OLE‏ سائر الفرق مناسبة. وانحصر سعى کل قبيل 
في القاس ما يواتي add‏ ويوافق شهوته. وأعرضوا عن منافعهم isla‏ وأعقب 
ذلك عروض الخلل لسياستهم الخارجيّة شرقاً وغرباً 

نعم ان نابليون الاوّل بذل جهده في إعادة الديانة المسيحيّة إلى ذلك الشعب 
استدراکاً لشأنه, لكنّه لم يستطع محو LT‏ تملك الأضاليل, فساستمرٌ الاختلاف 
بالفرنسيين إلى الح الذي هم عليه اليوم. 

هذا الذي جر الفرنسيّين للسقوط في عار ee Al‏ بين يدي UN‏ وجلب إلهم 
من المخسار ما تعسّر عليهم تعويضه في سنين طويلة. 

هذه الأباطيل الدهريّة قام عليها مذهب «الکنون» -أي الشيوعيّين ونا هذا 
الذهب بين الفرنسيّين. ولم تكن مضارّ الآخذين به ومفاسدهم في البلاد الفرنسيّة 
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fal‏ من مضار الألمان. 

ولو لم يتدارك الامر أرباب السقائد النافعة والسجايا احسنة, لنسف 
الشيوعيّون کل عمران على أدبم فرنساء وحوا بجد الأمّة تنفيذاً لأهوائهم. وجاباً 
لرغباتهم. 

الام العهانية 

الأمة Uf asa‏ رقت" حالتها في الأزمنة المتأخّرة با دب في نفوس بعض 
عظمائها وأمرائها من وساوس cox pall‏ فان القواد الذين اجقرحوا ثم الخيانة في 
الحرب الأخيرة بينها وبين الروسية, کانوا يذهبون مذهب النيتشريّن es alll‏ 
وبذلك كانوا يعدّون أنفسهم من أرباب الافكار الجديدة «أبناء العصر الجديد». 

زعموا -با کسبوا من أوهام الدهریّین -: أنّ الانسان حيوان كالحيوانات, لا 
يختلف عنها في أحكامها, وهذه الأخلاق والسجايا التي عدّوها فضائل ‏ تخالف 
بجميعها سان الطبيعة المطلقة الناتور, وإنغا وضعها KS‏ العقل, وزادها تطرّف الفكر. 

فعلى من بصع باحقيقة على زعم أولئك المارقين he‏ يستنهج IS‏ طريق J!‏ 
تحصيل شهواته, واستيفاء لذاته, ولا يأخذ نفسه بالحرمان من ملاه, وقوفاً عند 
خرافات القيود الواهنة, والموضوعات الانسانيّة الواهية. 

وحيث ان الفناء حتم على الاحیاء, فا هو الشرف والحياء؟! وما هي الامانة, 
والصدق؟! وأيّ شيء هو العفة والاستقامة..؟! 

وهذا خان أولئك الأمراء ملّتهم مع ما كان هم من الرتب الجليلة. ورضوا 
بالدنية. واستناموا HELI]‏ ونسفوا بيت الشرف العغاني في تلك الحرب وجلبوا 
Je il‏ شعوبهم بعرض من UD‏ قليل. 


)١(‏ ضعفت. 


Me‏ یی الودعلی آلذهریین 
السوسياليست «الاجتاعيّون» والنهیلیست «العدميّون» 
والکونیست «الشیوعیّون» 

هذه الطوائف تتفق في سلوك هذه الطر iz‏ «الدهرية». زیّنوا ظواهرهم 
بدعوی ol‏ سند الضعفا», والطالبون يحقوق الساکین والفقراء. وکل طائفة منهاء 
وان لوّنت وجه مقصدها ا يوهم خالفته لقصد ال خری, إلا أن غاية ما يطلبون إا 
هو رفع الامتيازات الإنسانية BIS‏ وإياحة الكل للکل, واشتراك الكل في الکل. 

وكم سفکوا من دماء, وكم هدموا من بناء. وكم خرّبوا من عمران, وكم أثاروا 
من ccd‏ وكم أنهروا من فساد. YS‏ ذلك سعياً في الوصول إلى هذه المطالب الخبيثة, 
وجميعهم على الفاق في أن جميع المشتهيات الموجودة على سطح الأرض منحة من 
الطبيعة وفيض من فيوضهاء والأحياء في القتّع بها سواء. واختصاص فرد من 
اللإنسان بشيء منها دون سائر الافراد. بدعة في شرع الطبيعة سيّئة. يجب حوها 
والاراحة منها. 

ومن مزاعمهم: ST‏ الدين والملك عقبتان عظيمتان, وسدان منیمان, یعتبرضان 
بين أبناء الطبيعة. ونشر شريعتها المقدّسة: الإباحة والاشقراك, وليس من مانع أشدّ 
منهماء فإذن من الواجب على طلاب GLI‏ الطبيعي, أن ينقضوا هذين الأساسين, 
ويُبيدوا الملوك وروساء الادیان. ۱ 

ثم يعمدون إلى ا ملاك وأهل السعة في الرزق, فان دانوا لشرع الطبيعة. فخرجوا 
عن الاختصاص, فتلك, وال أخذوا بأعناقهم No‏ وباأکظامهم( خنقا؛ حي يعتبر 
بهم من يكون من أمثاهم. فلا يلوون رووسهم كبراً على الشريعة القدسة - شريعة 
الطبيعة -ولا تور أعناقهم عصياناً لأحكامها. 

نظر أبناء هذه الطوائف في وجوه الوسائل لب أفكارهم, والافضاء با 


۱ الکظم daar‏ أكظام وكظام: مخرج الَقّس. 
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آوهامهم إلى قلوب العامّة, فلم يجدوا وسيلة جح في زرع بذور الفساد في النفوس. 
من وسيلة التعليم؛ إما بإنشاء المدارس تحت ستار نشر العارف, أو بالدخول في 
سلك المعلّمين في مدارس غيرهم؛ ليقرّروا أصوهم في أذهان الاطفال, وهم في طور 
السذاجة, فتنتقش بها مداركهم بالتدريج. 

فن أوائك الدهربّين من همه ناه المدارس؛ ودعوة الشاس إليهاء ومنهم 
متفرّقون في بلاد أورباء يطلبون وظائف التعلیم. وينالون من ذلك طلبتهم. وجميعهم 
يتعاونون على إذاعة خيالاتهم الباطلة, وبهذا كثرت أحزا yee‏ وفت شيعتهم في 
أقطار iy gM ULL‏ خصوصا ملكة الروسية. 

لا جرم أنّ هذه الطوائف ]15 استفحل أمرهاء وقوي ساعدها على الجاهرة 
بأعماهاء فقد تكون سبباً في انقراض النوع البشري. كا تقدّم ذكره. أعاذنا الله من 
شرور أقواهم وأعباطم. 

مورمون 
ش هذا البي الأخير + والرسول المتاز بالبعثة من قل الناتور «الطبيعة» نشأ في 
انجلترا, م هاجر منها الى امريكاء وأعلن gi‏ اليه بإهام الطبيعة: من أن النعمة 
العظمئ ‏ يريد الاباحة والاشتراك نا يؤتاها من كان مؤمناً بالطبيعة, وليس 
لغيره من الكقّرة ة بها حق Pl‏ بتلك النعمة. واجتمع إليه عدد من ضعفة العقول, 
فألف منهم جمعيتين: أحداهما من المؤمنين, والأخرئ من المؤمنات, وقال: لكل 
مؤمن El Ge‏ بكل مؤمنة, حتی كانت إذا شئلت إحدئ المؤمنات: زوجة من 
أنت؟ تجیب: Ul‏ زوجة جماعة المؤمنين, وإذا شثل أحد آبنائهن: من أنت؟ أجاب: أنه 
ابن لجمعيّة. إلا أنه إلى الآن لم يصعد هيب فسادهم من هرّة الويل «هرّة جمعيتهم». 
دهريّون الشرقيين 
ما منكرو الألوهية؛ og pall gel‏ الذين ظهروا في لباس الهذیین, ولونوا 


ظواهرهم بصب الحبة eb SN‏ وزعموا شیم طلاب خير الأمة. فصاروا بذلك 
شركاء Sal‏ ورفقاء القافلةء ثم توا في أعين الأغبياء A‏ لاعلام العلم العرفت 
وبسطوا للخيانة بساطاً dag to‏ وتولآهم الغرور با حفظوا من كلمات قليلة ناقصة 
غير BE‏ الافادة, مسروقة من الاوهام الَبْطلينء وفتلوا سبام -شواربهم = WS‏ 
ile‏ ولقّبوا أنفسهم باهادين والأدلاء. وهم في أطباق جهل وأرتاق غباوة. وفي 
Al‏ - جلود من دنس الرذائل؛ ومسوك ‏ جلود -من 535 الذمام» فأولئك قوم 
قوي فبهم الط SL‏ العقل وثرته من العرفة؛ ینحصران في تبين وجوه الغدرء 
وتعرّف طرق الاختلاس. 

Pols‏ خجل من ذکرهم. یدافعنی الحياء عن رواية سيرهم» وحکاية 
أعمالهم فان مقاصدهم من الدناءة بحيث لا تخرج عن جيوبهم» یسعون في اقتلاع 
أساس أمتهم لشهوة بطونهم, يحددون شفارهم لتقطيع روابط الالستام بين بني 
جنسهم, لا يبتغون بذلك عوضاً سوی حشو قدهم.وما أضيق بجال افکارهم. إلى 
الآن لم bi,‏ أحدهم خطوة ة خارج کرشه, Ie dy‏ واحد منهم رجله لأبعد من فرشهء 
وليس في وسع القلم أن يت يتحرّك في هذا JUN‏ الضيّق, غير أله يكن أن يقال: wl‏ 
«بياجو» لغيرهم من Jal‏ الضلالة he‏ سيو all‏ م وما بق من أوصافهم لا 
یخی على فهم القارئين. 


الفصل الخامس 


العقيدة الإلهيّة وموقف الدهریین منها 
إنكار الأُلوهيّة : 


تبين abel te‏ 7 نّ طائفة النيتشريّين «الدهریین» US‏ نجمت في أمّة أفسدت 
أخلاقهاء وأوقعت الئل في عقوهاء وتخطفت قلوب آحادهاء بأنواع من الحسيل 
وألوان من التلبيس. Ge‏ تصبح تلك الأمة وقد وهئ أساسهاء bis,‏ بناؤهاء 
واغتالتها رذائل الأخلاق: من GAY‏ وعبادة الشهوات, والجرأة على' ارتكاب 
الخنيانات: ولا یزال الفساد يتغلغل في أحشائها Go‏ تضمحل ویحی رسمها من 
صفحة الوجود, أو تضرب عليها الذلة, ويخلد أبناؤها في الفقر والعبودية. 

إلا أن ن قبيلاً من هذه الطائفة؛ عملوا على إخفاء مقصدهم الأصليء وهو الإياحة 
والاشقراك, واكتفوا في ظاهر Al‏ بإنكار الأوهية وجحود يوم الدين؛ يوم 
العرض el tly‏ وقد Ge,‏ بعض ضعَفة العقول, أن في ذلك بسطة الفكر. وسعة 
الحرية؛ هذا أحبيت أن أن أن هذه الزعة وحدها كافية في إفساد الهيئة الاجتاعية. 
وتزعزع أركان المدنيّة, ولیس من ضروب الباطل ما هو atl‏ منها تأثيراً في حو 
الفضائل, وإثارة الخبائث والرذائل. وليس من المکن أن يجتمع لشخص واحد. 
tg‏ الدهري, وفضيلة الأمانة والصدق, وشرف الْمّة وكمال الرجولة. 

ذلك أن کل فرد من نوع الإنسان قد أودع - بحسب فطرته» وبناء بنیته - 
شهوات تیل به إلى مشتهیات. فشهواته تدفعه إلى تحصيل مشتهياته, ولا يستطيع 


۱۸ ..................الردعلی‌الدهریین 


تسکین هواه, ولا کسر سورة نفسه إلا بنيل ما يمكنه من تلك الشتهیات, كأنه be,‏ 
ألم الطلب با يصل al}‏ من الطلوب, وم تحدّد الطبيعة طريقاً معيّنة يسلكها الراغبون 
للوصول إلى رغائبهم: فسبيل حق» وسبيل باطل» وسبيل الفتنة والفساد. وسبيل 
اطدی والرشاد. وسبيل سفك الدماء. واغتصاب الحقوق, وسبيل الاجمال والتعفف. 
وكلّها ميسّر للطالب غير متتع على السالك. 

فقصر النفوس على طريقة محدودة وتوقيف أهوائها عند حدود معيّنة, ومنعها 
من تجاوز حدّ الاعتدال في آثارها وأعباهاء وإرضاء كل ذي شهو 2 بحمه, Sy‏ عن 
الاعتداء والاجحاف بحقوق غهره, هذا كله Ul‏ يكون بأحد أمور أربعة: 

١‏ إا أن يحمل کل ذي حق آلة حربه فیخترط ie‏ ويعتقل tty‏ ويرفع 
ترسه» ويقوم ليله ونهاره, يقدّم إحدئ رجلیه, ais BW by‏ دفاعاً عن حقّه. 

۲-ومّا شرف النفس. كا يزعمه أرباب الأهواء. 

۳-واما الحكومة. 
<٠‏ ۶ ولا الاعتقاد SL‏ لهذا العالم صانعا قادرا حيط العلم, نافذ SLI‏ وأنه 
يوفي كل عامل جزاء عمله. Jats a)‏ مثقال 395 bog Lad‏ ون Jats‏ مثقال 93 
را ثواباً جزيلاً أو bie‏ ولا في حياة بعد هذه الحياة. 

١-المدافعة‏ الشخصيّة: 

ul‏ الأوّل: فبراز وضراب, ونضال وقتال, وجلاد تسيل به الأودية مُهَجاً 
وتخضل به الب دما وتتفانى به الفوس Ub‏ للحقوق أو دفاعاً عنهاء وتكون 
الدائرة للأقوياء على' الضعفاء, حتی إذا قوي الضعفاء يوماً ما ثاروا على الأقوياء, 
فلا يزال صاحب القوّة يطحن الضعیف, والأقران يسحق بعضهم بعضاً إلى أن يعي 
جميعهم الفناء. وينقرض النوع الإنساني من وجه البسيطة. 


۰۸-۷ : سورة الزلزلة‎ )١( 


رسائل فى الفلسفة والعرفان 0 


۲-شرف النفس: 

UT‏ الثاني: فتقدّم الكلام فيه ببيان شرف النفس» فهى صفة تنكب بصاحبها 
عن إتيان ما یذ عند قبيلته, وغشيان ما یقح في نظر عشيرته, وتقابلها خشة 
الفس, وهي صفة لا یأر سها صاحبها من التشنيع: ولا تنفعل نفسه من التقبيح. 

فتلك الصفة gel‏ شرف النفس ليست ها حقيقة معينة. ولاهي في حدود 
معروفة عند جميع الأمم حت يمكنهم -بالحافظة علها ole‏ يقفوا بالشهبوات عند حدّ 
الاعتدال. 

ألا ترئ أن كثيراً من الأمور يعد ارتكابه عند بعض الأمم خسّة ودناءة, وهو 
بعينه عند بعض آخر شرف ورفعة يستتبع المدح والثناء. على أنه في الحسقيقة شر 
الشرور وأعظم الفجور. 

تبین ذلك من حال سُكَان البادية وأهل الجبال من القبائل الستبدية. فاتّمم 
عدون الغارة والفتك بالأرواح» وانتهاب الاموال. واسترقاق الأحرار من فعال 
sl‏ وبلوغ الغاية منها بلوغ إلى نهاية الشرف, وهذه الفعال بعينهاء يعدّها سكان 
gull‏ وأهل الحضارة, من لواحق الدناءة, Peg‏ خسّة النفس, وكذلك الحيلة 
والمكر يحسبهما قوم خسة وحُبثاًء ويحسبهما آخرون حكئة Sie‏ 

3 و كه 

وإذا آمعنت النظر في DLA‏ وجدت أنّ لکل کائن في عام الامکان ABLE Te‏ 
والعلّة الغائيّة لأعمال الانسان Lil‏ هي نفسه, فهو لا يطلب شرف اللفس, ولا يسعئ 
للتجمّل به, الا اطمعه في توفير رزقه؛ وتوسيع سبل معيشته» وخوفه من ضيق 
مسالك العيش Sl cade‏ يعلم Sl‏ شرف النفس یرد إلى صاحبه شوارد القلوب, 
ویجعله مکان ثقتهاء ویظهره في بهاء الصدق BUN,‏ فیعظم الرکون إليه. وتكثر 
أعوانه, وفي ذلك توفر آسباب المعيشة, واتّساع طرقها. 

بخلاف من تلتاث نفسه ALY‏ فذلك مقذوف القلوب. منبوذ الطباع. لا 


ينبسط إليه bul‏ ولا بجوم عليه الخاطرء فهو قليل she‏ عديم الإخوان. ومن 
كان هذا حاله, شدّت عليه أبواب الرزق واكتنفته غائلات الفاقة. فيكون ميل 
الانسان إلى شرف النفس, ودرجته من القوّة والضعف, وقکنه من نفسه, وعدم 
aS?‏ ومراتب أثره في كبح الشهوات وردّها عند تخوم العدالةء lll‏ هو على حسب 
أحوال الطبقات في معائثهم؛ بعنی أن كل طبقة من الناس تطلب من تلك الصفة ما 
ينفعها في معيشتهاء ويحفظها من طارقة السو»» بل لا ترئ كل طبقة أنّ شيئاً يعد من 
الشرف. الا تلك الصفة التى تحفظ بها AAU‏ وتصان بها مواد المعيشة, وما زاد على 
ذلك فلا یمد فقدانه نقصاً ولا ار عنه انحطاطاً فلا تسعئ لاستحصاله, وان عدّه 
قوم آخرون من جوهر الشرف» ومن مقوّمات الكدال. 

وان لنا عبرة في أغلب السلاطين والامراء, فاتهم مع أخذهم بذاهب الشرف. 
لا يبالون بنقض المهود. عفر Meal‏ خصوص اً مع من دونهم في السلطان, ومن 
لا يضارعهم في القوة؛ ولا يأنفون الظلم, ولا ينكرون الغدر, ولا يتجافون مذمّة من 
تلك المذام» ولا يعدّون شيئاً منها AS‏ ولا يحسبونه من غاشيات الدناءة. مع أن 
واحداً من هذه الفعال, لو صدر من آحاد الرعيّة -بعضهم مع بعض مد من دنات 
الفعال, ورُمى فاعله Ate‏ النفس وسقوطها عن مراتب الشرف. 

ومن هذا الوجه كان الخلل يعرض لنظام المعيشة؛ حيث ار سائر الطبقات لا 
ينظرون إلى ما يصدر عن أمرائهم ورؤسائهم نظرهم إلى ما يصدر عن آحادهم, 
فهم يذهبون مذهب التأويل في أعمال الرؤساء والكبراء. 

وهكذا حال الطبقات العالية بالنسبة لما دونها ‏ طبقة بعد طبقة أي ان کل 
طبقة عالية تزعم نفسها مصونة من المثالب» محفوظة من الشنائم. ومنزلتها من 
دونها تحمل الأدنين على الاقرار ها با تزعم. 


رسائل فى الفلسفة والعرفان AY, A‏ 


فلو كان قوا م الظام في العام SUM‏ بشرف النفس, لانطلقت أيدي العدوان 
من الطبقات الرفيعة فيا دونهاء وتفتحت أبواب Fall‏ والفساد في وجه هذا النوع 
الضعيف . 

هذا که إذا فرضنا وقوف کل طالب لشرف النفس عند ما يظنّه As ps‏ لا يخالفه 
إلى سواه؛ لا خُفية. ولا جهرة. لكن حيث كان الباعث على التجمّل بهذا الوصف UB]‏ 
هو الرغبة في تحسين العيشة. والفرار من مضانکها! Ua‏ يستوي ظاهر الانسان 
وباطنه في هذه الصفة, فهو في معلنات آموره يسلك سبل الشرف؛ لينال thin‏ من 
ميل القلوب إليه. ثم لا ينعه ذلك من غشيان الخيانة الخفيّةء وغمس يدهفي قذر 
العدوان من وراء حجاب التستر, وبسط AS‏ لتناول الرشوة في زوايا الحاكم؛ BN‏ 
طالب خفض العيش يعرف أنّ هذه الخبائث الخفيّة, تصل به إلى مقصده من السعة 
على أمن من الاشتهار بصفة الدناءة, وذلك معروف من أحوال المذاعين الظاهرين 
في ثياب الشرف ally tial‏ أعلم ماذا يسترون تحت ذيوهم, وما يضمرون دون 
جيوبهم, وما يختزنون من الأموالٍ في زوايا بيوتهم. 

فإذن لا يليق بذي عقل أن يجعل شرف النفس ميزاناً للعدل, ولا مکان للظرة 
SL‏ هذه الصفة تقف بكل عند he‏ وترضيه le,‏ وتکت النفوس عن غصب 
الحقوقء وتدفعها عن الجور, وقنعها عن امحیّف ما ظهر منه وما بطن. 

فإن قال قائل: إنّ حب المحمدة ما أشربثه قلوب البشر. وهو باعث علا 
الاستمساك بشرف النفس لما يستعقبه من حُسن الحمد. فکل ذي فطرة إنسائيّة 
يسعئ لكسب الحمدة ALY‏ أن يطلب الفاية من خَلّة الشرف النفسي, ويره نفسه 
عن جميع الرذائلء ویرفعها عن معاطاة الدنايا والخسائسء ويبتعد بها عن ELE‏ 
الحيف والعدوان, فنقول في جوابه: 


(۱) عيشة HS‏ ضيّقة 


ees AA‏ سا 


ولا إذا تعارض موجب المدح والثناء. ومقتضئ الشهوات ABA‏ فقليل من 
الناس من يختار الاوّل على الثاني والجمهور الأغلب مغلوب للشهوة: مأسور BAU‏ 
والنظر 3 طبقات الناس وأحواهم على اختلافهم يثبت لنا ذلك. 

ثانياً: أن صاغة الدائم. ونساج الحامد. صنف من الناس آشباه إنسان, 
وأسناخ حيوان, أولنك المعروفون بالمؤرّخين والشعراء الكاذبين» ولا باعث طّلاء 
على نثر الحامد ونظم القصائد, إلا نضارة الثْرُوة في الممدوحين. ورونق الجاه 
DU,‏ في المحمودين؛ من غير نظر ای مناشتی الجاه. ولا موارد الثروة. 

فناط LI‏ إحدئ البسطتین, وإن حت بالمظالم, وأحيطت باللوام» وطذا 
تنبعث نفوس كثير من الناس للوصول إلى هذه الظاهر, فيطلبون الغنى والثروة 
والجاه والعظمة. ولو كان ذلك من وجوه الغدر. وطرق الحيّف والظلم؛ لينالوا بذلك 
حظهم من اللذائذ البدنيّة. كا يُصيبون سهمهم من المدائح على ألسنة أولئك 
الدلسین, وليس بكثير في الناس طلاب العمدة ام للاقطون لدرر المدائح من 
باحات الفضائل, وساحات المكارم, المرتادون للحمد بين حدود الحق. وأولئك 
الحافظون لشرف النفس, وقليل ما هم. 

فلم GF‏ ريبة في قصور هذه ال - أعني شرف النفس -عن الكفاية في تعديل 
GEN‏ وتحديد الشهوات. وحجب العدوان, وحفظ النظام الانسانی, الهم إلا أن 
تكون مستندة إلى عقيدة في دين» وتكون حقیقتها حدودة في ذلك الدين» فعند ذلك 
تكون دعامة لبناء الشركة الانسانية, ومعقداً لروابط الألفة, وسبباً لانتظام سلسلة 
المعاملات؛ لاستنادها على الدين, لا بنفسها بحرّدة, كما مرّت الاشارة إليه في صفة 
الحياء. 


_الحكومة: 
ليس بخافي I‏ قوّة الحكومة Uf‏ تأتي على CS‏ العدوان الظاهر. ورفع الظلم 


رسائل في الفلسفة والعرفان NAA.‏ 


البتن, أي الاختلاس, والزور الممرّه. والباطل الزین, والفساد اللوّن بصیغ من 
اصلاح. ونمو ذلك ما يرتكبه أرباب الشهوات, فن أين للحكومة أن تستطیع 
sands‏ وأن يكون ها الاطلاع على خفيّات الحيل» وكامنات الدسائس, ومطو بات 
LL!‏ ومستورات الغدر؛ Go!‏ تقوم بدفع ضرره؟! 

على أن الحاكم وأعوانه قد یکونون -بل کتیآ ماكانوا من قلکهم الشپوات, 
ob‏ وازع ne‏ طاو شرا 
المتسلطة على عقوهم؟ وأيّ غوث ينقذ ضعفاء ء الرعایا وذوي المسكنة منهم, من 
أولئك المتسلّطين وحرصهم؟ 

لا جرم قد يكون ن الحاكم في خن أمره ‏ رئيس السارقينء وفي جلي“ حاله قائد 
الناهبين. وأعوانه آلات يستعملها في ابمور, وأدوات يستعين بها على الفساد 
all,‏ فيعطلون.من حقوق «all she‏ ویهتکون من أعراضهم, ویغتمون من 
أمواهم, » یروون ظمأ شهواتهم بدماء الضعفاء. وینقشون قصورهم ce‏ الفقراء 
وبالجملة: : يكون مبلغ سعیهم هلاك العباد. ودمار البلاد. 

۶ -الاعتقاد با لوهية: 


فاذن يبق للشهوة ة قامع, ولا للأهواء رادع, الا الأمر الراب بع؛ أعني الایان Sh‏ 
للعالم صانعا؛ عالماً بمضمرات القلوب, ومطويّات الأنفس. سامي القدرة. واسع 
امحول والقوة, مع الاعتقاد بأنه قدر للخير والشرّ جزاء يوفاه مستحقّه في حياة بعد 
هذه الحياة. 

وفي الحقّ BI‏ هاتين العقيدتين وازعان قويّان يكبحان ن النفس عن الشپوات. 
وینمانها عن العدوان ظاهره وخفيّه. وحساسمان ن صارمان يمحوان أثر الفدر, 
ويستأصلان SL‏ التدليس, وهما أفضل وسيلة لاحقاق Gl‏ والتوقيف عند ال 
وهما بحلبة الأمن, ومتنسّم الراحة؛ وبدون هذين الاعتقادين؛ لا تقرّر هيئة للاجتاع 
الانساني» ولا تلبس المدنيّة سربال الحياة. ولا یستقیم نظام المعاملات, ولا تصفو 


۱۹۰ للع ءاملعلل oN‏ على الدهريين 


صلات البشرء من شائبات fall‏ وکدورات الغشش. 

فلو خویت القلوب من هاتين العقيدتين, لسکنتها شياطين الرذائل, وسدت 
عليها طرق الفضائل, ومن أين Sal‏ الجزاء أن یک نفسه عن خيانة؛ أو یترفع بها 
عن کذب, وغدر, وقلق, ونفاق؟! ۱ 

وقد تقرّر: أنّ العلّة الغائئة لأعبال الانسان, Uf‏ هي نفسه -کبا سبق فإن لم 

يمن بثواب وعقاب. وحساب وعتاب. في يوم بعد يومه, فا الذي يمنعه عن ذمام 
الفعال. خصوصاً إذا GSE‏ من إخفاء عمله, وأمن من سوء عاقبته في الدنياء أو رأئ 
منفعته الحاضرة في ركوب طريق الرذيلة. والعدول عن سنن الفضيلة. Gly‏ حامل 
يحمله على المعاونة والمرادفة, والمرحمة والروءة, وعلو HEAL‏ وما يشبه ذلك مسن 
الأخلاق التي لا غنى للهيئة الاجتاعيّة عنها؟! 

oils‏ وجد في أحد الجاحدين شيء من مكارم الأخلاق بمقتضئ الغريزة لكان 
عرضه للفساد. أو كان أبتر ناقصاء لفقد ما يده من سائر صفات الكمال. 

وقد تبين: أن أل تمالم اللیتشریین «الدهريّينَ» إيطال هذين الاعتقادین: 
الاعتقاد all,‏ والاعتقاد بالحياة الأبديّة. Lay‏ أساس کل دين, وآخر تعالبهم 
الاباحة والاشتراك, فهؤلاء القوم هم الساعون في نسف بناء الإنسائيّة, وتذريته في 
ذيول السافیات!؛ يطلبون ضعضعة أركان الدتة, وفساد الأخلاق البشرية, 
ويقوضون بذلك ما رفعه العلم, وشادته العرفة. فهلکون الأمم بإطفاء حرارة 
call‏ وإخماد رج الحميّة. 

هؤلاء جرائي الوم والخيانة. وأرومات الرذالة والدناءة. وأحلاس" الخسّة 
والنذالةء وأعلام الكذب والافتراء, ودعاة الحيوانيّة العجیاء» محبّتهم کید. وصحبتهم 
صید. وتوددهم مكرء ومواصلتهم غدر. وصداقتهم خيانة. ودعواهم للإنسانية 


cs )۱(‏ الریخ التراب: ذوّته أو حملته. فهى سافية. وجمعها: سافيات وسواف. 
(۲) جلس جمعه أحلاس: الملازم الذي لا یبرح. كأنّهم لا یصلحون الا للخشة والنذالة. 


رسائل فى الفلسفة والعرفان Vs‏ 


DLS‏ ودعوتهم للعلوم شرك ومكيدة. 

يخونون BLA‏ ولا يحفظون الس ویبیعون ألصق الناس بهم. Bok‏ 

ane‏ البطون» وأسراء الشهوات, لا يستنكفون من الدنيّة, إذا أعقبتها عطيّة, 
ولا يخجلون من الفضيحة, اذا تبعتها رضيخة", لا phe‏ عندهم بالوقار, ولا 
إحساس هم بالعار, dy‏ يبلثهم عن شرف النفس خبر خی ولا وصل إليهم عن 
Tal‏ عبارة te‏ أو تفسير مفسّرء الابن فيهم لا يأمن أباه» والبنت لا أمان ها من 
Leds‏ 

نعم gi‏ حد تقف دونه حركات طبع «الطبيعيين»؟ 

قد يوجد بين الناس من تغرّه نعومة لس هذه الأفاعي, وتروقه رَفطة جلودهاء 
وانتظام الرففش فيهاء . فينخدع هم با يلتبس عليه من أمرهم فيُصغي لزخرف قوهم, 
ويظنّ أن هؤلاء القوم من طلاب القدّن والأعوان ن على الاصلاح. أو من الراغبين في 

GLI,‏ أو onal‏ عن الحقائق. أو يتخيّل أنّ منهم من يكون عوناً عند الضیق, 
Use 1‏ في الشدّة, أو مخزناً للأسرار عند الحاجة, فذلك الفرور بمظاهر هذه الطائفة لا 
محالة یکین عليهء ويُضحك منه فالضحك عجباً من غروره, والبكاء حزناً على ضلاله. 

فتبين مما قرّرناه: أن الدين Cad oly‏ درجته بين الأديان. ووهئ آساسه. فهو 
أفضل من طريقة الدّهريّين. وأمس بالمدنية, ونظام الجمعيةالانسائية, Jal,‏ 1۳ 
عقد روابط العاملات, بل في کل شأن فيد el‏ الإنسانيء bs‏ كل ترق Sorte‏ 
IU‏ درجة من درجات السعادة في هذه الحياة الأول 

وا كان نظام الكو انء قد بي على أساس ASL‏ ونظام العام الإنساني جزء 
من النظام الكونىء bl‏ الله نفوس البشر أن تفزع إلى مقاومة أولئك المفسدين 


(۱) الجبالة: المصيدة. 
(؟) الوّضيخة: العطيّة القليلة, ومثلها ال ضاخة. ورضخ: أعطئ قليلاً. 


vay‏ الردعلی الدهريين 


«الدهريّين» في أيّ زمان ظهرواء ومدافعة ما يعرض من شرّهم. كا أهمهم الفزع من 
الحيوانات المفترسة, والنفرة من الأغذية السامّة, وأنهض BUS‏ النظام المدني 
الحقيقي وهو الدين لبذل الجهد. وإفراغ الوسع في حو آثارهم. واستئصال ما 
يغرسون من( تعالمهم. | 

لا جَرَم أنّ مزاج الانسان الكبير -یعنی عموم النوع - با أودع alll‏ فيه من 
الشعور الفطري ‏ وهو آثر ASA‏ لاد العامة یج هؤلاء اون ولا حستمل 
وجودهم في باطنه, فيدفعهم کا تدفع الفضلات من المعدة, أو الا من المنخر, 
أو النخامة من الصدر. هذا تراهم, وان Le‏ بعض منازل الأرض من زمان بعید. 
وأيّدهم بعض النفوس الخبيئة من ذوي الشوكة لأغراض سافلة, YY‏ نم لم يثبتوا, 
dy‏ یم هم أمرء بل كان عارض السوء منهم كسحاب الصيف» LS‏ ظهر تقشّع, 
والنظام الحقيق لنوع الانسان - وهو الدين de‏ يزل مستقرا راسخاء في جسیع 
الأجيالء وعلی أيّ الاحوال. 

فلم تبق ريبة أن الدين هو السبب الفرد لسعادة الإنسان, فلو قام الدين على 
قواعد الأمر الاطی احق, ولم يخالطه شىء من أباطيل من یزعمونه, ولا.يعرفونه, 
فلا ريب أله يكون سبباً في السعادة التامّة والنعيم الکامل, ويذهب بعتقديه في جواد 
SUSI‏ الصُوري والعنوي, ويصعد بهم إلى ذروة الفضل الظاهري. والباطني» 
ويرفع أعلام المدنيّة اطلابهاء بل يفيض على المتمدّنين من ديم الكمال العقلي والنفسي 
ما يظفرهم بسعادة الدارين 

ally‏ بهدي من يشاء إل صراط مستقير. 

وهذا آخر ما دعت إليه احاجة؛ من المقابلة بين مذهب الدهريّين وبين الدين 
على وجه fle‏ وأثر كل من الأمرين في بنية الاجهاع الإنساني. 


(۱) فى الأصل: «فى». (۲) 33 المخاط: سالء الذنان: المخاط. 


الدین وسعادة البشر 
الاسلام git‏ السعادة البشرية, والدهريّون پسدمونها ویپسدّمون النظام 


البشري. 

تب الاسلام على أساس من الحكمة متين. ورفع بناؤه على 55 لسعادة البشر 
رَكين؛ ذلك ol‏ عروج a‏ على معارج الحقّ الاعلی؛ وتدرج الشعوب في مدارج 
العلم الأجلى. وصعود الأجيال على مراقي الفضائل؛ وإشراف طوائف الإنسان على 
دقائق الحقائق, ونیلهم السعادة الحقيقيّة في الدارین, کل ذلك مشروط بأو ر لا یت 
إلا بہا. 

f 
الأمور التي تم بها سعادة الأمم‎ 

الأوّل: صفاء العقول من كدر الخرافات وضَدا pla Vi‏ فان عقيدة وهميّة لو 
دنس بها العقل, لقامت حجابا کثیفاً يحول بينه وبين حقيقة الواقع» ويمنعه من کشف 
نفس الأمرء بل ان خرافة قد تقف بالعقل عن الحركة الفكريّة, وتدعوه بعد ذلك أن 
SH Jat‏ على مثلهء فيسهل عليه قبول كل وهم وتصديق SEB YS‏ وهذاممًا 
يوجب بُعده عن الکنال, ويضرب له دون الحقائق ستاراً GAY‏ وفوق ذلك ما 
تجلبه الأوهام على النفوس, من الوحشة وقرب الدهشة. والخوف ما لا يخيف. 
والفزع ما لا یفزع. 


1۹4 الردعلی الدهريين 


تری الواهم المسكين يقضي حياته بين رجفة واضطراب, يتطير من طيران 
الطيور وحركات البهائم. ويضطرب من هبوب الریاح. وينزعج لقصف الرعد 
والقاع البرق» ويسلك به الوهم طرق الخيفة ا لا أثر له في اللإخافة. وبهذا يسجّل 
عليه ا حرمان من أغلب أسباب السعادة, تم يكون ألعوبة في أيدي الحتالين. وصيداً 
في حبائل الماكرين والدجالين. 

وأوّل ركن بني عليه الدين الإسلامي صقل اقول ب بصقال التوحيد, وتطهيرها 
من لوث الأوهام. فن أهمّ أصوله الاعتقاد با الله متفرد بتصريف الأكوان, 
ee‏ اانا ران من اسب رح کل ل فو سا أو جماد 
ot ee‏ أو tus‏ أن له في الكون أ بنفع أو ضير أو إعطاء أو منعء أو اعزاز 
أو SYS]‏ ومن الفروض خلع کل عقيدة 1 الله - جل ails‏ -ظهر أو يظهر بلباس 
البشر أو حيوان آخر لصلاح أو فساد. أو أنّ تلك الذات المقدّسة نالت في بعض 
أطوارها شديد الآلام وألیم الأسقام لصلحة أحد من امخلق, فضلاً Cit Lo‏ بذلك 
من خرافات. کل واحدة منها كافية في Shel‏ العقول وطمس ونورها. 

وأغلب الأديان الموجودة لا بخلو من هذه الأوهام, إن شئت فاضعرب بنظرك 
إلى ديانة براهما في tbl‏ ودين بوذا في الصین, ودين زرادشت. وكثير من أديان 
أخرئ... 

۱ + و 9 

الأمر الثاني: أن تکون نفوس الأمم مستقبلة وجهة الشرف, طامحة إلى بلوغ 
الغاية منه؛ بأن يجد كل واحد من نفسه أله FY‏ بأية مرتبة من مراد تب الكمال 
الإنساني. ما عدا رتبة النبوةء فاها بعزل عن المطمع, ونا بختص al‏ بها من شاء 


(١)كذاء‏ والمناسب: فى |خماد.. 


رسائل فى الفلسفة والعرفان e‏ 


من عباده» ولا يذهب وَهْم أحد من الأمّة إلى أنه ناقص الفطرة. منحط المنزلة, فاقد 
الاستعداد لشيء من الکنالات. فإذا أخذت نفوس الناس حظها من هذه الصفة - 
أعني الإقبال على وجوه الشرف - تسابق کل مع الآخر في بحالات الفضائل, 
وتمادت بهم المجاراة إلى محاسن الاعیال, فبلغ کل واحد ما آق عليه سعيه من 
عاليات الامور وشرائف المراتب. 

ولو EI‏ قوماً أساؤوا الظنّ بأنفسهم, واعتقدوا أن نصيبهم من الفطرة نقص 
الاستعداد وخسّة المغزلة. وأن لا سبيل لهم إلى الوقوف في lan‏ غيرهم من 
طبقات الناس, فلا ريب يسقط من هممهم على مقدار ما ظتوا في أنفسهم, وبذلك 
يتوق النقص آعباطم, ويلك الخمود عقوطم. فيحرمون معظم الکالات البشريّة, 
وينقطعون دون كثير من مقامات الشرف الدنيويّة. وتكون جولتهم في دائرة ضنكة. 
حيطها دون ما gb‏ | بأنفسهم. 

إن دين الاسلام فتح أبواب الشرف في وجوه الأنفس» وكشف ها عن غايته, 
وأثبت لكل نفس صر GLI‏ في ool‏ فضيلة, Stal,‏ ذي نطق بوفرة استعداده GA‏ 
مغزل من منازل الكرامة؛ وتحق امتياز الأجناس وتفاضل الأصناف. وقرّر المزايا 
البشريّة على قاعدة الکال العقلي والنفسي لاغير. 

فالناس Ud]‏ يتفاضلون بالعقل والفضيلةء وقد لا نهد من الأديان سا يجمع 
أطراف هذه القاعدة. فلديك دين «براهما» قسّم الناس إلى أربعة أقسام: أحدها 
«برهمن», وثانيها «جهتری», وثالثها «ويش». ورابعها «شودر». وقرّر لكل منزلة 
من كمال الفطرة لا يجاوزهاء فأعلى منازل الکنال للبرهمن, ويليها منزلة الجهترى. 
والصنف الرابع أخسّها وأدناها في جميع المزايا الإنسانية. 

وكان هذا التقسيم سبباً في انعطاط المتدينين بهذا الدين, وقصور خُطاهم عن 
الرق في مدارج المدنيّة, واتحسار أفكارهم دون الوصول إلى ما يطلبه استعدادهم 


oD eens ۱۹۹‏ على الدهريين 


من العارف الصحيحة والعلوم الحقةء مع هم أقدم الامم وأسبتها نظراً في الکون 
وشؤونه. 1 

ومن الأديان ما يغلب اليوم على wi‏ من البشرء وفي Spel‏ تفضيل شعب 
Golo‏ على بقيّة الشعوب. كشعب اسرائيل Ses‏ وكتابه المعروف يخاطب ابناء ذلك 
الشعب بالكرامة والإجلال. ويذكر غيرهم بالتحقير والإهانة. نعم جاء رؤساء ذلك 
الدين وانسلوا من هذا احکم. وأغفل فما بينهم؛ Se‏ كأنه لم يكن من دینهم إلا أنّ 
ما سلبوه من الكرامة عن غيرهم انتحلوه لانفسهم. فارتفع امتياز الجنسيّة من بين 
آهل الدين. وخلفه امتياز الصنفيّة. فسمت منزلة الرؤساء الروحانيّين في قلوب 
الآخذين بدينهم. Bo‏ صار من عقائدهم أن صنفاً من الناس على منزلة القرب إلى 
الله بحيث لاير د اله له طلبة, ثم الحجاب بين alll‏ وبين سائر الأصناف؛ لا يقبل الله 
من أحد صَرْفاً ولا se‏ ولا Seed‏ ل۳» ولا يغفر له ذنباً بتوبة, حتى يتوسّط له أهل 
طبقة الرئاسة. فعندهم IS‏ نفس - وإن بلغت من الکنال ما بلغت ليس فيها ما 
یهلها لعرض ذنوبها على أبواب العفو الإلهي, ولا أنّ ترفع إليه طلب المغفرة 
خطیناتها, بل لاب في قبول ذلك منها Sl‏ يكون بواسطة الرئيس الديني. ومن آمن 
all‏ . وصدّق به. وأخذ بأحكامه. لا ينظر alll‏ لإمانه. حتی ينظر إليه الرئيس 
pl‏ ويعتده Ge]‏ واستندوا في هذه العقائد على نصوص من کتابهم؛ تفيد أن ما 
aisle‏ في الأرض يكون محلولأً في السماء, وما يعقدونه في الأرض يُعقد في السماء, 
وقد جلبت هذه العقيدة على أهل هذا الدين شقاء Sy yb‏ وألقت بهم في جهالة 
عمياء وذلة خرساء زمناً مدید حن ظهر فيهم بحدّدون نقضوا ذلك العقد. وخالفوا 
فيه ما اشتهر من نصوص الكتاب, وقلدوا في ذلك الدين الاسلامي وسموا مذهبهم 


(۱) کذا: والمناسب: وفى أصوله.. (۲) كذاء والمناسب: ولا Sea‏ له بعمل صالح.. 


رسائل فى الفلسفة والعرفان NAVs‏ 


الاصلاح, ونشروه في مالك متعدّدة, فلم يلبث قومهم بعد ذلك أن تکشَفت عنهم 
MOE‏ وحلّت من أعناقهم ربق, ونهضوا من حضيض ذلّة إلى ذروة رفعة, 
فنطقوا بعد ما صمتواء وعلموا بعد ما جهلواء وحَكنوا بعد ما خکنواء وسادوا بعد ما 
سیدوا. 
3 3 ين 

الأمر الثالث: أن تكون عقائد الأمة -وهي ول رقم ينقش في ألواح نفوسها - 
مبنيّة على البراهين القوية والأدلّة الصحيحة؛ وأن تتحامئ عقوهم مطالعة الظنون في 
عقائدهاء وتترقع عن الاكتفاء بتقليد الآباء فهاء فان معتقداً لاحت العقيدة في 
alte‏ بلا دليل ولا حجّة قد لا يكون موقناء فلا يكون Lande‏ 

هذاء والأخذ في عقائده بالظنّ ينصب عقله على متابعة الظنون, والقانع SU‏ 
آباءه كانوا على مثل عقيدته فأولى به أن يكون عليها: يلتق مع سابقه في مضارب 
لوهم وفجاج" الظن edly‏ التبعون لظن القانعون بالتقليد تقف بهم عقوم 
عندما تعوّدت إدراكه, فلا يذهبون مذاهب الفكر. ولا يسلكون طرائق call‏ واذا 
استمرٌ بهم ذلك تغشّتهم الغباوة بالندریج» م تكائفت عليهم البلادة حي تعطّل 
عقوم عن أداء وظائفها العقليّة بالمرّة, فيدركها العجز عن قبيز الخير من الشم, 
فيحيط بهم الشقاء. ويتعثر بهم البخت. وشس SUI‏ مآطم. 

فان كان لاب من الاستثناس لما نقول بقول أُوربي. فهذا «كيزو» الفرنسى 
صاحب تاريخ «سيفيليزاسيون» -أي القدّن الاوروبي -قال: Sf‏ من أَشدٌ الأسباب 
أثراً في سوق أوربا إلى EM‏ ظهور طائفة في تلك البلاد, قالت؛ :إن لنا GE‏ البحث 


)١(‏ جمع جهلة: بمعنئ الجهل. 
Gall )۲(‏ جمعه فجاج: الطريق الواسع بين جبلين. 


عن أصول عقائدنا وطلب البرهان عليهاء ولو كان دیننا هو الدين السيحي, 
وعارضها AS‏ من رژساء الدين؛ ومنعوها ما ادعت من احق, محتجّين عليها Bh‏ 
بناء الدين على التقلید. فلا أخذت تلك الطائفة قوّتهاء وانتشرت أفكارهاء 
Meas‏ عقول الأُوربين من علّة الغباوة والبلادة, ثم تحر كت في مداراتها الفكريّة, 
وتردّدت فى اليجالات العلميّة» وكدحت لاستحصال أسباب الدنیة. 

إن الدين الإسلامي يكاد يكون متفرّداً من بين الأديان بتقريع المعتقدين بلا 
دلیل, وتوبیخ غ المتبعين للظنو ن» وتبكيت الخابطين في عشواء العماية والقدح في 
سيرتهم, هذا الدين يطالب المتدينين أن يأخذوا بالبرهان في أصول دينهم, وكلما 
خاطب bE‏ العقل, Us,‏ حاكم حاكم إلى العقل, تنطق نصوصه Sh‏ السعادة من 
نتائج العقل والبصيرة, Shy‏ الشقاء والضلالة من لواحق iia‏ وإهمال العقل 
وانطفاء نور البصيرة, وبرفع أركان الحجّة لأصول من العقائد؛ us‏ منها ينفع العامة 
ويفيد الخاصضّة, USy‏ جاء بعکم شرعي أتبعه بیان الغاية منه في الأغلب, راجع 
القرآن الشريف. 

وقلّما يوجد من الأديان ما يساويه أو يقاربه في هذه ال مزيّة. وأظنّ غير 
المسلمين یعترفون هذا الدين بهذه الخاصّة الجليلة. ` 

ومن الأديان الظاهرة ما بنى اعظم أركانه على أصل الكثرة في الواحد. أو 
الوحدة في الكثير. Sly‏ الواحد يكون AST‏ والكثير يكون واحدا te‏ تنبذه بداهة 
العقل فلا أنكر العقل أصله هذاء أجمع أهل الدين على أنه فوق نظر العقل, فلا ينال 
الكفر دركه؛ لا بالكنه ولا بالوجه. ولاهتدي لدليل عليه ولا مرشد اليه يريدون 
أنه لا بدٌ من تنکب طريق العقل ونبذ أحكامه. Go‏ يكن الايمان بهذا الأصل, مع أن 
العقل مشرق الاإيمان فن تحوّل عنه فقد دابر Sly ley‏ فرقا بين ما لا يصل العقل 
إلى کنهه, لكنه يعرفه vo th‏ وبين ما يحكم العقل باستحالته. فالأول معروف عند 


. خرچت‎ )١( 


رسائل فى الفلسفة والعرفان A‏ 


العقل She‏ بوجوده, ويقف دون سرادقات عرّته. Ul‏ الثاني فطروح من نظره. ساقط 
من اعتباره لا يتعلق به عقد من عقوده» فكيف يصدّق به وهو قاطع بعدمه؟! 
til,‏ أصول دين براهماء فن البيّن لكل ناظر فما أ" أغلبها de‏ اصرح 
المقل. وذلك من جليّات المسائل؛ سواء اعترف اهل هذا الدين بثبوته, أو كابروا 
بإنكاره . 
د 6د كد 
الرابع 3 يكون في كل أمة Jak Wb‏ عملها بتعليم ith ple‏ لا ينون في 
تنوير عقوهم بالعارف الحقّة وتحليتها بالعلوم الصافية, ولا GIG SAL‏ تسبيين 
طرق السعادة لهم والسلوك بهم في جوادهاء ثم طائفة خر تقوم على النفوس 
تتولی تهذیبها وتثقيف تثقيف أوّدها'"» وتكشف عن الأصاوف الفاضلة وحدودهاء وتَثّل 
للمدارك فوائدها ومحاسن ABLE‏ وتفضح مستور الرذائل وتشق الحجاب عن 
مضارّها وسوء منقلب المتدنسين بهاء وتشتد في الأمر بالعروف والنهي عن SM‏ 
لا تلهيها عنهما غفلة. ولا تردّها Lie‏ صعوبة؛ وذلك أن بداهة العقل حاكمة هم" 
المعارف الشريّة والعقائد الدينيّة مكتسبةء فان لم يكن في الناس معلّم قصرت 
العقول عن درك ما ينبغي ها دوک وانقطمت دون الكفاية te‏ يلزم teed‏ ضرورات 
الحياة الى والاستعداد لما يكو ن في الأخر cis‏ وساوی الإنسان في معيشته سائر 
الحيوانات. py‏ سعادة egy stall‏ وفارق هذه الدنيا على' أتعس الأحوال. 
1 0 د 
فإذن من الواجب الديني إقامة معلّم. والشهوات النفسيّة ليس ها من ذاتها حه 
تقف عنده, ولا لرغائب الأنفس غاية تنة عنده. فإن ai‏ من بين الناس موم 
النفوس ومعدّل الأخلاق. طغئ سُلطان الشهوة, واندفع إلى اتف والاجحاف, 
ومن طفت بهم شهوتهم سلبوا راحة غيرهم وهتكوا ستر أمنهم, ثم هم لا ينفلتون 


)١(‏ أي تقويم اعوجاجها. 


من WE‏ أعماهم: بل يحترقون بنيران شهواتهم, فيرافقون الدنيا على عناء, 
ويفارقونها إلى شقاء. ش 
فإذن AY‏ من الآمر بالمعروف الناهي عن النکر القائم بتقويم Bly GEM‏ 

من tal‏ الأركان الدينيّة في الديانة الإسلاميّة هاتين الفريضتين «نصب العلم ليؤدي 
عمل التعلیم وإقامة لدب الآمر بالمعروف a‏ عن المنكر». راجع القرآن 
الشریف Sy)‏ منکم isi‏ يَدْعُونَ إلى مر وبا os‏ بالعروفی ort yee)‏ 
SA‏ وغبر هذه الآيات كثيرة مر تین لفق یط ُو فى 
الدّين وَلينْذِرُوا قَوْمَهُم إذا رَجَعَُا للم عله تخد رون وسواها آيات, وقد برز 
دين الإسلام على غالب الأديان في العناية بهذين الأمرين. 


WY : آل عمران : ۱۰۶. (۲) التوبة‎ )١( 


قهار س: 


الآياتء الاعلام» الأماكن 


و۰ 


ملحق 


فهرس الايات 


راك کنی بنفْسك...اسراء PY ١4/‏ 
Saad‏ لله رت الغالّمين...الفاتحة Foes ١/‏ 
gull‏ قال add‏ الئاس انّ الثاس...آل عمران /۱۷۳ AE‏ 
1 أله الّذى SHE‏ من تفس واجدة...الساء/۱ e‏ 
al‏ 5 تر إلى ریّك...الفرقان /£0 دم VE‏ 
الم ذلك الكثاب...البقرة /\ ممم مم مم ممم و موم ةم م م ۳۴ 
اا لله و al Gl‏ زاجعون...البقره RO VOW‏ 
تما 3541 اذا آزاد...یس /۸۲ Wes‏ 
Lt‏ قولًنا لشی...النحل /٠؛ Ys‏ 
أغطئ کل شی له طه /۵۰ E‏ 
Sita Gaal‏ لمشت الفا PO‏ 
La SU‏ و SU‏ نَسْتعين...الفاتحه Possess ٩/‏ 
تارك شم ...نات /۱۸۰ OF‏ 
Sues‏ رَّك...الضّافات /۱۸۰ 0 ۵۴ 
س مریم با نیاق ..فصلت /۵۳ ين 
435 عبادی Sill‏ یَشتَمعون الْقول...الأمر /۱۸-۱۷ م۰ ۱۳۹۰۰۰۰۰ 


َو ات ين لفق .وه /۱۲۲ ees‏ 


4 م .۰۰:۰۰ فهرس الایات 
ل کفی dil‏ هید...الرعد /۳) E‏ 
لا زثب و لا ابس...الانعام /04 PE‏ 
SIL‏ یم الدين...الفاتحه /£ ان 
من يعمل gh 3% Jibs‏ ...نزن /۷- ۸ AE‏ 
و الله ASST‏ من الارّض تباتٌ..نوح /۱۷ ns‏ 
واه يَهُدى مَنْ يَشاء إلى صراط مشتقيم ...البقره /۲۱۳-النور 11 / م۰۰ VAY‏ 
وَعَلى الأعرافي رجال. ..الاعراف PMs tV‏ 
وَ فى که vi‏ تُتصرون...الذّاريات /۲۱ PY‏ 
قت عن شاه ..أسراء /۸6 Ve‏ 

کن منکم امه مه د يَدعُونَ إلى الْخَيْر. .. آل عمران Yee ٠١1/‏ 


- 


Pees ۱۰۹/ الب مداداٌ..الکهف‎ 9 eis 3 


ابراهیم رع( Qelene‏ 
ابراهيم اللقانى QAO‏ 
أبن رشد ANA‏ 
ابن سينا eens‏ ۱۷۱۸-۱۹-۰۹ 
ابن عربى 00 
ابوریان Neg‏ 
ابوهریره PEs‏ 
أبيقور FAA as‏ 
احمد خان ene‏ ۱۷ 
ارتكزيكسيس Meese‏ 
اسکندر یونانی سس 
اقبال Vee‏ 
الأسد آبادی es‏ 
الاشعرى Melee‏ 
الشيرازى MASc‏ 
الطوسى ممم ممم ممم ممم مممم مي ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم م ةن مم 11 


الفردوسى Neeser‏ 
المعتزله موم و وی موم موم ۰ ٩۸‏ 
اميرالمؤمنين PY‏ 
أوكوس ویو ممم م طلا 
بوذا NAE‏ 
تیمست و کلیس ماو وم وم موم من ۰۰۰۰۰۰۰ ۱۹۷ 

جمال‌الدین الافغانی 
م ااام اا ۲۰-۲۱-۲۲۲۳ ۱۱-۱۸-۱۹ ۹-۱۰-۱۱ 
جمال الدين الحسينى A ee ek Oo‏ ار اک 
جنكيزخان ANV‏ 
خسرو قباد. NWN‏ 
داروين eens‏ ۲۰-۱۵۰۱۱1۱۳ 
دكتر على زيعور Nese‏ 
ديمقراطيس NEE‏ 
ديوجنيس الكلبى Aen‏ 
روسو عم ا م0 
زرادشت مم ميتم م ممم ممم ةم نم م .6 0 VINA‏ 
زین‌العابدین Aces‏ 
سپنسر Yess‏ 
سبينوزا وم میم میم ل 
سولون Ofc‏ 
سيّد هادى خسروشاهی...................... ...۰۰۰۰.۰.۰۰ 1 11-1 
شيخ محمد عبده م۰۰ 9118م ادو 


عبدالحسین حاثری سس 
عبدالرحمن بدوى ne‏ آآآتس_-. 
عبدالرحيم حسن 01 
عبدالژازق سس 
عبدالوهاب (عبداللطیف البغدادی) موم ۱۲۰ 
عيسئ (ع) Qecer‏ 
غلام رضا شاکری ne‏ سس 
فارابى VANA‏ 
فرنسيس لونورمان VV‏ 
فولتير VVAR es‏ 
کسری انوشروان ccc‏ ۱۷۱-۱۷۴ 
كنط Yess‏ 
کورش الفارسی ۷۲۷ 
کیخسرو ۱۲۲۲۲ 
کیزو ۰ 
مارکس سس سل 
محمد (ص) AYA‏ 
محمد رشید رضا موم سم میم 0 52*11 
محمود خسروشاهی سس سس 
مزدک ees‏ ۱۱-۱۷۷ 
مورمون ۲ 
موسى (ع) ا 
مولوى محمد واصل PYP‏ 
ناپلیون سس 


اسبانيا 0 
استانبول es‏ ۱۱-۱۷-۵۰۷۱ 
افغانستان Qs‏ 
الاتحاد السوفياتى es‏ 
الاسكندريه ns‏ ۱۹-۹۱ 
الأفرنج Vs ee‏ 
البريطانيه NYE‏ 
الروسيه ANS‏ 
السند عم موم م۰۰۰۰ ۱۳۳-۱۷۰۰۰۰۰۰ 
السوريه NV.‏ 
الصين ممم ممصم ممم ممم مم ممما ممم ممم ممم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ AEAVPANVINAE‏ 
القاهره NeYe‏ 
القلزم (البحر الأحمر) VN‏ 
ألمان م موم سم م22 ۱۷۸-۱۷۹ 


المغرب Vs‏ 
الموت VOW selen‏ 
الهند PTET‏ 
الیونان(الکریک) eens‏ ۹۸-۱۷۰ ۱۵-۱۱۷۱ 
أمريكا AN‏ 
إنجلترا سس 
أوده Ps‏ 
أورال VO‏ 
YY oll‏ 
باریس VAs‏ 
بحر «كسين» VIN‏ 
بلوخستان MWe‏ 
بنجاب Pees‏ 
بنجاله PEs‏ 
بیروت بآ 
جامع الازهر سس 00110 
حيدر آباد (الدّكن) PYP‏ 
خراسان Sa‏ 
خطة البحيره ا 
سلامين WV‏ 
سيبريا VEPs‏ 
طهران °= 
فاتح (جامع) fele‏ 


فرنسه eA‏ 
قم esses eee‏ و ۳ 
قلعه Gees‏ 
قندهار Qeses‏ 
کردکوه WV‏ 
کشغر Woes‏ 
لبنان Neeser‏ 
لندن Eee‏ 
محلّة «نصر» سپس .سس 


دربارةٌ اين مجموعه 
و: رسالة مرآةالعارفين 

در مقدمة عربى اين كتاب نوشته‌ام كه اين جانب متجاوز از جهل سال است كه آثار و 
نوشته‌های سيدجمالالدين حسينى اسدآبادی معروف به «افغانى» را به هر نقطه‌ای از 
جهان كه رفته‌ام. جم ع آورى غودهام و در همین رابطه, مقالات و كتابهاء عكسها و اساد 
بسيارى به دستم رسيدهكه متأسفانه بخش عمده‌ای از آنها تاكنون در اختیار عموم قرار 
نگرفته است و بی تردید اگر قرار بگیرد. تاريخ نكارى دربارة سيد و شناخت مقام علمی» 
فلسنی و سیاسی وی» آسانتر خواهد شد و بسیاری از نکات «تاریک شده»! روشن 
خواهد گردید... 

برای رفع اين نقیصه. نگارنده «مجموعة آثار» و اسناد سید را در ده ME‏ حدود 
۰ صفحه و آثار دیگران را دربارة سيد در ده جلد و حدود ۳۰۰۰ صفحه 
جمع آوری و آماده نشر نوده‌ام که با حقیقات و توضیحات این‌جانب» قرار بود در 
یکصدمین سال میلاد وى و به مناسبت «انعقاد کنگرۂ بينالمللى جال‌الدین» در تهسران 
(۱۶۱۷ ه. ق) چاپ و نشر گردد که متأسفانه Chea‏ خلف وعد؛ بعضی از دوستان 
فرهنگی مسئول! این آرزو جام عمل به خود نپوشید و فقط دو جلد از مجموعه آثار 
عربى سید: «العروةالوئق» و «رسائل ق‌الفسلفه و العرفان» به جاب رسید که آن هم 
بصورت حدودی توزیع گردید. 

واکنون همان دو کتاب, با تجدید نظر و اضافات مثلاً افزودن ۳۲ صفحه به «رسائل 
فى الفلسفة و العرفان» همین OLS‏ برای بار دوم جاب می‌شود. به‌امید AST‏ اين بار 


eee 000.60.06.66 0606666660000 ۳۲‏ رصائل فى الفلسفة و العرفان 


در سطح وسیع تری توزیع گردد و در اختیار عموم علاقه‌مندان در ایران و کشورهای 
اسلامی ديكرء قرار AS‏ 
ae ae‏ 

... در اين کتاپ, برای نخستین بار دو JL,‏ خطى سيد موجود در GELS‏ مجلس 
شورای اسلامى ‏ تحت عنوان «مرآةالعارفین» و «الواردات فى سر‌الت‌جلیات» يس از 
تحقیق و افزودن توضیحات لازم در پاورق‌ها توسط اين جانبء همراه چند رساله دیگر 
وىء به جاب رسید که مورد توجه علاقه‌مندان قرار گرفت... و خوشبختانه در استمرار 
همان تحقیق و بررسی درباره آثار سید نسخدُ خطی دیگری از رسال «مرآةالعارفین» در 
«مرکز اسناد وزارت امور خارجه» به‌دست آمد که جز «مخطوطات» اين مرکز است و از 
سوی نایندگی دولت ایران در هند حیدرآباد - در دهها سال بيشء به تهران ارسال 
شده و خوشبختانه در بين اسناد وزارتی» حفوظ مانده است. 

اين رسالةٌ خطی. در ضمن مجموعداى «نجلید» شده, که شامل سه رساله است: 

۱. تحفةالسفرة, الى حضيرةالبررة ۲. مرآةالعارفین فى ملتمس زین‌الصابدین ۳ 

حقيقةالموافقة للشریعه!. رسائل اين مجموعه که به زبان عربى است و از مایندگی ما در 

«حیدرآباد» به «تهران» ارسال شده است با جلد مقوانی و روكش آی‌رنگ در ابعاده 
۵ سانتیمتر. دارای VE‏ صفحه است. عناوين و اشکال با مركب قرمز حریر شده 
است ... این رساله‌هاء بطور اجمال معرفى می‌شود: 

۱. تحفةالسفرة تا الى حضعرةالبررة 

تألیف: ابىالفضل حمدین عبدالحميد بسطامی 

اين رساله در فلسفة عملى و عرفان در ۲۲ صفحه و ۱۰ پاپ تدوین شده است. باب 
Syl‏ دربارهُ «توبه» است: «... ان التوبة ق‌اللغة الرجوع و الانابة و هی قسمین: توبةالعوام 
و توبةاخواص... توبة خاصالناص توبتهم عن اشتغال القلوب يغير ذكرالله (تع) و هی 
مقامالانبياء و الاولياء...» 

ابواب ديكر رساله عبارت است از: الاعتقاد, الاخلاص, dl‏ الشسوق, العشق, 
تزكية النفسء اطوار القلب, الخلوة و شرايطها و آدابها. المقام و الحال. 


دربارة این مجموعه Neeser‏ 

۲. مرآةالعارفین فى ملتمس زينالعابدين 

این رساله در VE‏ صفحه تنظيم شده و مؤلف آن كه به‌نظر ما سيد جمالالدين 
حسينى است ان را په خواهش شخصی به نام «زین‌العابدین» نوشته است. این رسالة 
عرفالى: «فى تحقیق فاتحةالكتاب ZI‏ هی ام الکتاب بلسان اهل الله» است! و مؤلف, در 
توضيح مطالب خود برخى اشكال هندسى را برای تقريب ذهن خواننده و تفهيم بهتر 
موضوع, ترسم موده است. 

۳. حقيقةالموافقة للشريعة 

تأليف: محمدين فضلالله 

این رساله از صفحه 4۰ تا پایان de gat‏ را شامل است و در تشريح عقايد صوفيه, 
در باب جهان, وحدت وجود و شریعت تألیف شده است... 

eH 

... رساله «مرآةالعارفین» كه ما آن را از روى نسخةٌ خطى موجود در كتابخائك مجلس 
شوراى اسلامى -به‌خط خود سيد جمالالدين ‏ چاپ كردهايم و او را مؤلف آن 
نامیده‌ايم, در این نسخه که در «مرکز اسناد وزارت امور خارجه» (به شماره ۹-(4۷-۲), 
ثبت شده است. به‌نام سید جمال‌الدین نیست. بلکه با خطى غير از خط متن, و در قسمت 
بالای صفحذ اول رساله, تألیف al‏ را به امام زينالعابدين (ع) نسبت می‌دهد و 
می‌نویسد: «رسالة مرآةالعارفین مصتّفه حضرت سیدنا امام زین‌العابدین رضىالله تعالى 
عنه»! (به سند شماره ١اين‏ موخره رجوع شود) در آخر رساله هم به خط استنساخ کننده 
آن, می‌نویسد: «تمت هذه الرسالة مرآةالعارفین فى ملتمس امام زین‌العابدین عن ابیه 
المؤلف امام ایام اميرالمؤمنين الحسينالشهيد ابن اسدالله الغالب کل غالب و مطلوب 
كل طالب. مظهرالعجائب و الغرايب امیرالومنین علىابن ابیطالب كرم الله وجهه»! (به 
سند شماره ۲ رجوع شود.) 

پی‌تردید اين رساله, نه تألیف حضرت امام حسین(ع) و نه تألیف امام 
زین‌العابدین(ع) است. زيرا: ... اولاً: در هیچ يك از کتب و مدارک شيعه تاکنون نامی از 
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این Whey‏ که تأليف یکی از آن دو بزركوار باشد. ذ کر نشده است و نسخه‌ای هم در 
هيج کتاجنانه‌ای در جهان شيعه از آن وجود ندارد. که نام یکی از آن دو امام بزرگوار 
داشته {ash‏ 

ثانیاً: شخصى در اول رساله با خطی جدا از خط متنآن را به امام 5 العابدين 
(ع) نسبت می‌دهد و استنساخ‌کننده» آن را در آخر رساله به امام حسين (ع) نسبت 
می‌دهد که خود عدم صحت این دو نسبت را اثبات می‌کند. 

ila‏ حتوای عرفانی فلسنى ‏ وحدت وجودی Mey‏ به‌خویی نشان می‌دهد که 
تأليف آن مربوط به یکی دو قرن اخير است و اصطلاحات به کار رفته در آن, بی‌تردید 
در هزار و دويست سال قبل مورد استفاده نبوده است!... 

رابعاً: به نظر می‌رسد سيد این رساله را به درخواست شخصى به‌نام «زينالعابدين» 
نوشته است. همانطور که رساله «نیچریه» را په درخواست «مولوی محمدواصل» تألیف 
کرده و یا مطالب DL,‏ «الواردات» را طبق نوشته محمدعبده در مقدمة آن به در 
خواست وی بیان داشته است... ولی ظاهراً استنساخ‌کنند: نسخه, با دیدن نام 
«زین‌العابد ین» و افزودن نام امام بر أن تاليف أن را به امام حسین (ع) نسبت داده 
است که بدون شک صحیح نیست... 

و در نسخه‌ای که به خط خود سيد جال‌الدین است (نسخة كتابخانة مجلس شورای 
اسلامی) جملاق که در صفحة آخر نسخه دوم (نسخه مرکز اسناد وزارت امور خارجه) 
آمده است. وجود ندارد و ظاهراً استنساخ‌کننده, با توجه به حتوای عرفانی رساله و نام 
«زین‌العابدین» كه مولف او را فرزند خود می‌خواندا - تاليف ان را به امام حسين 
(ع) نسبت داده است... 

به هرحال: ما نمونه دو صفح اول و آخر نسخة دوم اين رساله خطی را در آخر کتاب 
می‌آورم و در اول اين کتاب هم صفحة آخر أن را که با خط سید و امضای وی است» 
نقل كردهايم و این نسخه» جز در یکی دو مورد س‌ترسیم اشکال هندسی هیچ فرق با 
نسخه موجود به خط سيد ندارد. 


دربار؛ این مجموعه -« دی 

اميدواريم كه خداوند اين خدمت را از ما بپذیرد و اگر دوستان و حققان عالی‌مقام 
اطلاع خاصی در این زمینه داشته باشند. انتظار می‌رود که ما را از معلومات خود حروم 
نسازندا ۱ 

HHS 
...اين كتاب در اين چاپ. شامل دو مقدمة مشروح از دکتر على زيعور استاد دانشگاه‎ 
بيروت و دكتر عبدالرحيم حسن, محقق عراق مقيم لندن می‌باشد که دربارة رسائل سید‎ 
بحث ویژه‌ای را مطرح ساخته‌اند... و با این «ملحق» و فهرست آيات و اعلام و اماکن,‎ 
در اختیار علاقه‌مندان قرار م ىكيرد.‎ 
سيد هادی خسروشاهی‎ 


سب مدير مرکز بررسیهای اسلامى قم سب 
والسلام -تهران. ربیع‌الاول ۱۲١‏ 
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صفحه اول و دوم نسخه موجود در مرکز اسناد وزارت امور خارجه ایران 


سيد: فلسفه و عرفان 

«... سيد برای فلسفه الهى -اسلامى ارزش قائل بود. فلسفه تدريس 
مىكرد و بيروان خويش را به آموختن حكمت الهى ‏ اسلامی تشويق 
مىكرد. شاگرد وفادارش محمد عبده را به مطالعه فلسفه وادار تمود. 
كويند عبده دو دستنویس از «اشارات» بوعلى را به خط خود نوشته و 
یکی را به ستايش از سيد بايان داده است. ظاهراً در اثر همین تشويق 
سيد بود كه عبده به جاب و نشر برخى كتب فلسفى پرداخت... «احمد 
امین» در ES‏ «ظهر الاسلام» می‌گوید: در زمان فاطميان شیعی, فلسفه 
در مصر رواج داشت, بعد فلسفه از مصر رخت بربست... در عصر اخير 
سيد جمال که كرايش شیعی داشت و به مصر آمد. بار دیگر فلسفه در 
مصر رواج یافت. 

.. سيد علوم عقلی را از مرد بزرگ سحکیم متأله» فیلسوف عالیقدر و 
عارف بزرگ-آخوند ملا حسینقلی همدانی که خود از شاگردان برجسته 
مرحوم حاج ملا هادی سبزواری بوده فرا گرفته است و به علاوه در 
محضر اين مرد بزرگ که ضمناً همشهری سید نیز بوده با مسائل معنوی 
و عوالم عرفانی آشنا شده است... 

کسانی که شرح حال سيد را نوشته‌اند به علت آنکه با مكتب اخلاقی و 
تربیتی و سلوکی و فلسفى مرحوم آخوند همدانی آشنایی نداشته‌اند. از 
آن بسرعت گذشته‌اند و توجه نداشته‌اند که شاگردی سید در محضر 
آخوند همدانی جه آثار عمیقی در روحیه سيد تا آخر عمر داشته است. 

اين بنده از وقتی که به اين نکته در زندگی سید پی بردم شخصیت 
سيد در نظرم بُعد دیگر و اهمیت دیگری پیدا کرد..» 

شهید مر تضی مطیهری 
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